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  التمهیدي لفصلا

  التطور التاریخي للمجتمع الدولي

إن التطرق لمراحل تطور المجتمع الدولي یعد أمر حتمي لابد منه نظرا لارتباط نشأته بعدة حضارات، 
فالحضارات القدیمة ساهمت في تكوین وتطویر بعض جوانب القانون الدولي، كما ساهمت العصور 

المجتمع  الوسطى في إنشاء كثیر من القواعد والمبادئ التي تنظم العلاقات الدولیة سواء على مستوى
المجتمع الدولي المعاصر في العصور أیضا عرف كما  .الإسلاميالأوروبي أو على مستوى المجتمع 

  .الحدیثة وحتى الآن تحولات كبیرة نجم عنها تطور هام للقانون الدولي

إن هذه الدراسة التاریخیة تهدف إلى توضیح مدى تأثیر مختلف الحضارات على المجتمع الدولي ومدى 
ا في إنشاء مبادئ وقواعد القانون الدولي العام، ذلك أن تقدیر مدى صلاحیة قواعد ومبادئ مساهمته

القانون الدولي یتم من خلال مدى مسایرتها لتطور المجتمع ذاته من خلال فترة تاریخیة معینة من مراحل 
  . تطوره

  : هذه المراحل تتمثل في

  .م 476ق م إلى  3200مرحلة العصور القدیمة من  - 

  .م 1453م إلى  467مرحلة العصور الوسطى من  - 

  .م 1914م إلى  1492مرحلة العصر الحدیث من  - 

  .م إلى یومنا هذا 1914مرحلة العصر المعاصر من  - 
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  الأول المبحث

  المجتمع الدولي في العصور القدیمة

متفق علیه هو وجود ما میز هذه المرحلة هو صعوبة تحدید تاریخ بدأ العمران البشري، لكن من المؤكد وال
علاقات بین الشعوب القدیمة شكلت حضارات مختلفة، ومن بین هذه الحضارات التي شهدها العصر 

  : القدیم 

 تذكر الأبحاث التاریخیة أن حضارة واد الرافدین امتازت بوجود :  حضارة بلاد الرافدین -1
وممثلي شعب أوما حوالي ) أیناتم(المعاهدة التي أبرمت بین الحاكم المنتصر لمدینة لاجاش 

 ).1(م المتعلقة بحرمة الحدود والمتضمنة شروطا خاصة بالتحكیم في المنازعات.ق 3100
نجد أن الفراعنة أبرموا عدة معاهدات مع ملوك وقادة الشعوب المجاورة  :الحضارة المصریة -2

میة عن المعاهدات الحالیة ومن أمثلتها المعاهدة التي وقعها فرعون مصر وهي لاتقل أه
م المتعلقة بتنظیم علاقات السلام والتعاون .ق 1279رمسیس الثاني مع أمیر الحیثیین عام 

 ).2(بین الدولتین واحترام الحدود، كما وضعت قواعد وأحكام متعلقة بتسلیم أسرى الحرب
رة الصینیة بعض معالم القانون الدولي، تتجلى بعض هذه عرفت الحضا :الحضارة الصینیة -3

المعالم في أن الصین الصین علاقات تبادل مع الدول الأخرى كالهند وروما؛  كما أن 
نادى بفكرة الإتحاد بین الشعوب و بإنشاء منظمة دولیة تشبه في ) كونفیشیوس( الفیلسوف 

فقد طالب بالحد من الحروب و ) ولاوتز ( أما الفیلسوف . مهامها هیئة الأمم المتحدة
من أهم الأفكار التي جاء بها ). 3(العقوبات الدولیة التي یمكن تسلیطها على المخالفین

                                                           
  .07، ص2014قانون المجتمع الدولي المعاصر، دار بلقیس، الجزائر، : نسرین شریقي/ مریم عمارة  1

  .10- 09، ص2007قانون المجتمع الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : بن عامرتونسي  2

  .13، ص 2012قانون المجتمع الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : عثمان بقنیس  3

  .10المرجع السابق، ص: بن عامر تونسي  
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الصینیون حریة المعتقد، الإتحاد بین الشعوب، التمثیل الدبلوماسي وعقد المؤتمرات 
 ).1(المختلفة

م المتعلقة .ق1000الي عام التي تم وضعها حو ) مانو(تمیزت بقوانین :  الحضارة الهندیة -4
بكیفیة سیر الحروب و القانون الدولي الإنساني و القانون الدبلوماسي ، وجمیعها جوانب 

 . یبحث فیها القانون الدولي العام
ساهمت في تكوین القانون الدولي ذلك أن الیونان القدیمة كانت مقسمة   :الحضارة الیونانیة - 5

شأ مع مرور الزمن نوعا من قواعد القانون إلى عدة مدن مستقلة، الأمر الذي أن
فعرف الیونانیون التحكیم لحسم الخلافات التي تثور بین المدن، كما وضعوا بعض ).2(الدولي

القواعد التنظیمیة في حالة الحرب كقاعدة وجوب إعلان الحرب قبل الدخول فیها، قاعدة 
القواعد كانت تطبق على المدن  إمكانیة تبادل الأسرى ووجوب احترام اللاجئین للمعابد، هذه

الیونانیة فقط، لأن الیونانیون میزوا بین الشعب الیوناني والشعوب المجاورة، واعتبروا سكان 
المدن الیونانیة هم فقط من یستحق المعاملة بموجب أسالیب التعامل الدولي بینما الشعوب 

حق في استعبادهم الأخرى مجرد برابرة، ولم یعترفوا لهم بأي حق وبالتالي لهم ال
 ).3(وإخضاعهم

الرومان الكثیر من المبادئ التي طورها الیونانیین غیر أنهم  إقتبس: الحضارة الرومانیة - 6
أضافوا لهذه المبادئ مبادئ أخرى تتماشى وظروف تواجدهم الأمر الذي أدى مع مرور 

فالرومان مثلا ). 4(الزمن إلى تشكیل فلسفة رومانیة تختلف إلى حد ما عن الفلسفة الیونانیة
بین الشعوب الرومانیة والشعوب الأخرى ووضعوا قوانین تطبق على الرومان فقط مثل  فرقوا 

القانون المدني الروماني، وبعد ذلك سمح الرومان بتطبیق القانون المدني الروماني على 
رعایا روما اللاتینیین الذین كان یطلق علیهم وصف الغرباء دون غیرهم من شعوب 

                                                           
، القسم الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - الأصول والتطور والأشخاص - المجتمع الدولي: مبروك غضبان   1

  .33، ص1994

 .12و11و10مرجع سابق، ص : تونسي بن عامر  2

  .09و08مرجع سابق، ص: نسرین شریقي/ مریم عمارة  3

  .35، القسم الأول، ص - الأصول والتطور والأشخاص - المجتمع الدولي: مبروك غضبان   4
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مبراطوریة، غیر أن التزاید المستمر لعدد الغرباء أدى بالسلطات الرومانیة إلى وضع قانون الإ
 ).1(خاص بالغرباء أطلق علیه فبما بعد قانون الشعوب

وفیما یخص العلاقات التي كانت قائمة بین الرومان وغیرهم من الأمم فقد كان یحكمها القانون الإلهي 
هیئة من رجال الدین سواء في حالة الحرب أو السلم أو عند إبرام المقدس الذي یشرف على تطبیقه 

المعاهدات، وعلیه فالمعاهدات هي التي كانت تنظم علاقات الرومان ببقیة الشعوب والأمم الأخرى، 
وتضمن لهم الحمایة في حالة انتقالهم أو وجودهم بالأراضي الرومانیة، أما الشعوب الأخرى التي لا 

معاهدة فإن أفرادها ووممتلكاتها لاتتمتع بمثل هذه الحمایة، بل یحل قتلهم أو استعبادهم  تربطها بروما أیة
  ).2(كما یحل الإستیلاء على ممتلكاتهم

ساهمت الحضارات القدیمة عبر التاریخ الإنساني في تكوین بعض قواعد القانون الدولي، وذلك  :كخلاصة
  :الجماعات أهمها في ظل ما كانت تنتهجه في علاقاتها مع غیرها من

 وجوب الالتزام بالمعاهدات. 
 الاعتراف بوجود كیانات سیاسیة متمایزة تتمتع بالشخصیة المعنویة. 
 الاعتراف بإمكانیة تمثیل هذه الكیانات لدى بعضها البعض من قبل ممثلین معتمدین. 
 3(قیام علاقات قانونیة بین هذه الجماعات تتضمن بعض الحقوق والواجبات المتبادلة.( 

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن الحضارات القدیمة قد عرفت بعضا من قواعد القانون الدولي إلا أن 
 ).4(فكرة تنظیم المجتمع الدولي في وضع قانوني موحد لم تكن معروفة آنذاك

                                                           
  .13مرجع سابق، ص: بن عامر تونسي  1

الثالثة، دار النهضة العربیة، لعام، الطبعة القانون الدولي ا: صلاح الدین عامر. ودعائشة راتب .و د حامد سلطان  2
  .33، ص1984القاهرة، مصر، 

  .10و 09، ص2007، دار العلوم، الجزائر، -التطور والأشخاص –المجتمع الدولي : عبد الرحمن لحرش  3

  .15و 14مرجع سابق، ص: بن عامر تونسي    

  .15مرجع سابق، ص: عثمان بقینس  4
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وعلى كل حال فإن العلاقات التي كانت تقیمها هذه الحضارات كانت علاقات محدودة ولم یكن هناك 
ایشبه المجتمع الدولي المعاصر، الذي یتمتع إلى حد ما بنوع من التنظیم والإستقرار ویخضع لقواعد م

قانونیة ثابتة، أي أنه لم یكن هناك قانون دولي بالمعنى الذي نعرفه الیوم، وإن كانت هناك بعض أسالیب 
 .  التعامل التي تشكل جانبا من جوانب القانون الدولي المعاصر

  

  الثاني المبحث

  المجتمع الدولي في العصور الوسطى

ق م 476ویتفق أغلب المؤرخین على أن العصر الوسیط یبدأ بسقوط الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة سنة 
  .1453وینتهي بسقوط الإمبراطوریة الرومانیة الشرقیة سنة 

  .یحيالمجتمع الإسلامي والمجتمع المس: وقد عرفت هذه المرحلة وجود مجتمعین هما

والتي أصبحت  622شهدت هذه المرحلة میلاد الدولة الإسلامیة سنة :  المجتمع الإسلامي :أولا 
أعظم الدول حضارة وأكثرها قوة وإزدهارا، لأن الفقه الإسلامي ساهم بقوة في نشر الحضارة الإسلامیة 

، ذلك أن المبادئ )1(رىوظهور قواعد قانونیة دولیة تنظم العلاقات بین الدولة الإسلامیة والدول الأخ
والأحكام التي جاءت بها الشریعة الإسلامیة مبادئ صالحة لكل مكان وزمان، هذا مامیزها عن غیرها 

 .من الحضارات السابقة واللاحقة كون مبادئها لم تكن من صنع الإنسان وإنما من وحي االله

  :أهم المبادئ التي جاءت بها الشریعة الإسلامیة

) ص(رسالة حضاریة سامیة حملها الرسول  الدین الإسلامي: الإسلامیةعالمیة الشریعة  - 1
إلى الإنسانیة جمعاء، فهي لم تخص أمة من الأمم ولم تقتصر على شعب معین أو إقلیم 

  :معین، وقد كرس القرآن الكریم هذا المبدأ في عدة آیات منها قوله تعالى
   ).من سورة الأنبیاء 107الآیة ( ﴾ینَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِ  ﴿
 

                                                           
  . 11مرجع سابق، ص: عبد الرحمن لحرش  1
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  ).من سورة الأعراف 158الآیة ( ﴾ قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْكُمْ جَمِیعًا﴿

من  28الآیة ( ﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ ﴿
  ).سورة سبأ

لَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا ﴿   ).من سورة الفرقان 01الآیة ( ﴾ تبََارَكَ الَّذِي نَزَّ
 
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ ﴿أمرت الشریعة الإسلامیة الجنوح للسلم لقوله تعالى: الإسلام دین سلام - 2

  ).من سورة الأنفال 61الآیة ( ﴾وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ فَاجْنَحْ لَهَا 
معنى ذلك أن الشریعة الإسلامیة لا تقر شرعیة الحرب إلا للدفاع عن النفس لقوله تعالى  
من  190الآیة ( ﴾ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ ﴿

  ).1)(سورة البقرة
: منها قوله تعالى ) 2(كذلك نجد كثیر من الآیات القرآنیة تنهى عن القتال وتحث على السلم

لَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَیْهِمْ سَبِیلاً .......﴿ الآیة ( ﴾ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ یُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَیْكُمُ السَّ
  ).من سورة النساء 90
وهُمْ وَتقُْسِطُوا لاَ یَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُمْ ﴿ مِنْ دِیَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّ

  ).من سورة الممتحنة 08الآیة ( ﴾إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ 
 

تؤكد الشریعة الإسلامیة أن الإنسانیة ذات أصل واحد ویؤكد االله أن :  :المساواة بین الناس - 3
اختلاف اللغات والألوان لا یمنع من وحدة الإنسانیة بل الأصل هو التقوى التي محلها القلب 

فْسٍ وَاحِدَةٍ یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ ﴿وتجسدها الأعمال، مصداقاً لقوله عزوجل 
رْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْ 

 .)من سورة النساء 01الآیة ( ﴾عَلَیْكُمْ رَقِیبًا

                                                           
  .17مرجع سابق، ص: عثمان بقینس  1

  .18و17مرجع سابق، ص: بن عامر تونسي  2
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غات والألوان لا یمنع من إقامة وحدة إنسانیة أساسها التكافل كما أكدت الشریعة الإسلامیة أن إختلاف الل
والتعاون بین بني البشر، بل هذا الإختلاف هو في الحقیقة رحمة من االله عزوجل  مصداقا لقوله تعالى 

تَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِ ﴿
  ).1) (من سورة الحجرات 13الآیة ( ﴾اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 

عمل الإسلام على إحترام وصیانة الحریة الدینیة للأفراد إحتراما كاملا فمنع إكراه  :حریة العقیدة - 4
شْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴿: الناس وإجبارهم على التدین لقوله تعالى   ﴾.........لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَدْ تبََیَّنَ الرُّ

 ).من سورة البقرة 256الآیة (

أكد في كثیر من المعاهدات التي أبرمها على وجوب ) ص(وقد أكدت كتب السیرة النبویة أن الرسول 
مع نصارى ) ص(أبرمها الرسول  إحترام حریة العقیدة ومقدسات الأخرین، ومن أمثلتها المعاهدة التي

  ).2(نجران، والمعاهدة التي عقدها عمر بن الخطاب مع القائمین على إلیاء ببیت المقدس

تناولت الشریعة الإسلامیة في مسألة الوفاء بالعهد أن السلم یتوقف على مدى  :الوفاء بالعهد - 5
 34الآیة ( ﴾وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ...........﴿احترام العهود والإلتزام بها لقوله تعالى 

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلاَ تنَْقُضُوا الأَْیْمَانَ بَعْدَ تَوْكِیدِهَا وَقَدْ  ، ویقول تعالى ﴿)من سورة الإسراء
 )3()من سورة النحل 91الآیة  (﴾عْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَیْكُمْ كَفِیلاً إِنَّ اللَّهَ یَ 

أكدت السنة على وجود قواعد خاصة بالمبعوثین الدبلوماسیین : المعاملة الحسنة للرسل - 6
والبعثات الدبلوماسیة، كحمایتهم وإحترامهم وتحمل تجاوزاتهم، ذلك أن رسول قوم تكلم بین یدي رسول 

 .)4(لولا أنك رسول لقتلتك) ص(فقال له رسول االله بمالایجب أن یتكلم به ) ص(االله 
مادام الإسلام دین سلام وأمن فإن ): قانون الحرب(المبادئ الخاصة بالقانون الدولي الإنساني - 7

 :الحرب فیه غیر مشروعة وهي أمر مكروه ومذموم، فلا تجوز الحرب إلا في حالتین

                                                           
  .14مرجع سابق، ص: نسرین شریقي/ مریم عمارة  1

  .21و20مرجع سابق، ص: بن عامر تونسي  2

  .17مرجع سابق، ص: عثمان بقنیس  3

  .14مرجع سابق، ص: عبد الرحمن لحرش  4
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 فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ وَقَاتِلُوا ﴿لقوله تعالى : حالة الدفاع الشرعي
 .)من سورة البقرة 190الأیة ( ﴾یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ 

 إن الغرض من الفتوحات الإسلامیة  :تحقیق مبدأ حریة الأدیان وتأمین حریة الدعوة الإسلامیة
بأحسن الطرق والأسالیب، ولم تكن لأهداف إقتصادیة كان توصیل دعوة الحق إلى غیر المسلمین 

  .)1(كالجوع والجفاف في شبه الجزیرة العربیة

o  تقسیم المجتمع الدولي في الفقه الإسلامي: 

للإسلام نظرة متمیزة للعلاقات الدولیة لأنه لا یعترف بانقسام العالم لدول ذات سیادة إنما یهدف إلى  
ام الشریعة الإسلامیة، وعلى هذا الأساس قسم الفقه الإسلامي المجتمع توحید المسلمین كافة تحكمهم أحك

  . دار الإسلام، دار العهد ودار الحرب: الدولي إلى ثلاثة أقسام 

كما أصطلح على تسمیتها هو أول نظام ظهر في العالم كما هو معروف  :دار الإسلام   -1
هي  الأراضي التي تكون فیها الكلمة العلیا للمسلمین وتطبق فیها ؛ و )2(الآن بالدولة الإتحادیة

الشریعة الإسلامیة دون منازع في جمیع القضایا المتعلقة بالنظام العام والمسائل أحكام  
لا یمنع من تطبیق أحكام شریعة إخرى غیر الإجتماعیة والسیاسیة والإقتصادیة، وهذا 

ها علاقة بالأحوال الشخصیة لغیر المسلمین، لأنه قد الشریعة الإسلامیة في القضایا التي ل
أهل الذمة یعیش على أرض الإسلام إلى جانب المسلمین أشخاص غیر مسلمین وهم صنفان 

   . )3(المستأمنونو
هم غیر المسلمین الذین قبلوا العیش في الدولة الإسلامیة والتبعیة لدار الإسلام :  فأهل الذمة

م جزء من المجتمع الإسلامي یتمتعون بكامل الحقوق التي یتمتع بها بموجب عقد الذمة، لذا فه
  .المسلم من رعایة وحمایة مع ضمان الحریة الدینیة لهم مقابل ضریبة مالیة تسمى الجزیة

هم غیر المسلمین التابعین لدولة غیر إسلامیة، یطلبون الأمان من الدولة : أما المستأمنون
ا بإذن منها لفترة محدودة، وحقوق المستأمن كحقوق الذمي إلا في الإسلامیة عندما یدخلون إقلیمه

                                                           
  .23و22مرجع سابق، ص: بن عامر تونسي  1

  .15، ص2003مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، :صلاح الدین عامر 2

  .15مرجع سابق، ص: نسرین شریقي/ مریم عمارة  3
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إستثناءات قلیلة إقتضتها طبیعة كون المستأمن أجنبي عن دار الإسلام بینما الذمي هو مواطن 

وهي تشمل الأقالیم التي لا تخضع لحكم المسلمین ولیس للمسلمین فیها حكم، 
لكن  لها عهد محترم مع المسلمین على أساس إقرار حقوق معینة وتحمل واجبات مقابل 

منع الجنود المسلمین المتواجدین في دار العهد من خرق الاتفاقات المبرمة بین دار الإسلام 

 .عدم شن أي عدوان على دار الإسلام أو الاشتراك مع الغیر في العدوان على المسلمین

عندما منح نصارى  إلى سابقتین احداهما كانت في عهد الرسول
نجران الأمان مقابل دفعهم الجزیة، والثانیة هي الوفاق الذي أبرم بین عبد االله بن سعد والي مصر آنذاك 

، وقد وبین اهل النوبة بعد أن نجح النوبیون في الذود عن استقلالهم واستعصى اقلیمهم عن الغزو العربي
وا ببلاد النوبة وتعهدوا بدفع جزیة من تضمن الوفاق التزام النوبیین بحمایة المسلمین واهل ذمتهم إذا ما مر 

وهي تلك الأقالیم التي لا یأمن فیها المسلم على دینه ونفسه وماله وعرضه، ولا تقام 

  .43الأحكام العامة في قانون الأمم، منشأة المعارف، الاسكندریة، مصر، ص

  .223، ص2005معجم في القانون الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  

إستثناءات قلیلة إقتضتها طبیعة كون المستأمن أجنبي عن دار الإسلام بینما الذمي هو مواطن 
  .)1(في دار الإسلام

وهي تشمل الأقالیم التي لا تخضع لحكم المسلمین ولیس للمسلمین فیها حكم،  :دار العهد  
لكن  لها عهد محترم مع المسلمین على أساس إقرار حقوق معینة وتحمل واجبات مقابل 

 .ذلك
 :واجبات دار الإسلام إتجاه دار العهد تتمثل في 

 . الدفاع عن دار العهد وصد أي عدوان یقع علیها
 .لدینیة واحترام الأدیان الأخرىضمان الشعائر ا

منع الجنود المسلمین المتواجدین في دار العهد من خرق الاتفاقات المبرمة بین دار الإسلام 
 .ودار العهد وحمایة الأشخاص في أموالهم وأعراضهم

 .عدم التدخل في الشؤون الداخلیة لدار العهد

  :أما واجبات دار العهد اتجاه دار الإسلام فتتمثل في 

 .دفع مبلغ معین من المال مقابل توفیر الحمایة لهم
عدم شن أي عدوان على دار الإسلام أو الاشتراك مع الغیر في العدوان على المسلمین

   ).2(السماح بنشر الدعوة الإسلامیة
إلى سابقتین احداهما كانت في عهد الرسولوللإشارة فإن فكرة دار العهد تستند 

نجران الأمان مقابل دفعهم الجزیة، والثانیة هي الوفاق الذي أبرم بین عبد االله بن سعد والي مصر آنذاك 
وبین اهل النوبة بعد أن نجح النوبیون في الذود عن استقلالهم واستعصى اقلیمهم عن الغزو العربي

تضمن الوفاق التزام النوبیین بحمایة المسلمین واهل ذمتهم إذا ما مر 

وهي تلك الأقالیم التي لا یأمن فیها المسلم على دینه ونفسه وماله وعرضه، ولا تقام  :دار الحرب
 ). 4(فیها شعائر الإسلام ولا تنفذ فیها شرائعه

                                         
  .26و25مرجع سابق، ص: بن عامر تونسي

  .27مرجع سابق، ص: بن عامر تونسي

الأحكام العامة في قانون الأمم، منشأة المعارف، الاسكندریة، مصر، ص: محمد طلعت الغنیمي

معجم في القانون الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : عمر سعد االله

  
 

إستثناءات قلیلة إقتضتها طبیعة كون المستأمن أجنبي عن دار الإسلام بینما الذمي هو مواطن 
في دار الإسلام

2-  
لكن  لها عهد محترم مع المسلمین على أساس إقرار حقوق معینة وتحمل واجبات مقابل 

ذلك
واجبات دار الإسلام إتجاه دار العهد تتمثل في 

 الدفاع عن دار العهد وصد أي عدوان یقع علیها
 ضمان الشعائر ا
   منع الجنود المسلمین المتواجدین في دار العهد من خرق الاتفاقات المبرمة بین دار الإسلام

ودار العهد وحمایة الأشخاص في أموالهم وأعراضهم
  عدم التدخل في الشؤون الداخلیة لدار العهد

أما واجبات دار العهد اتجاه دار الإسلام فتتمثل في 

 دفع مبلغ معین من المال مقابل توفیر الحمایة لهم
  عدم شن أي عدوان على دار الإسلام أو الاشتراك مع الغیر في العدوان على المسلمین
 السماح بنشر الدعوة الإسلامیة

وللإشارة فإن فكرة دار العهد تستند 
نجران الأمان مقابل دفعهم الجزیة، والثانیة هي الوفاق الذي أبرم بین عبد االله بن سعد والي مصر آنذاك 

وبین اهل النوبة بعد أن نجح النوبیون في الذود عن استقلالهم واستعصى اقلیمهم عن الغزو العربي
تضمن الوفاق التزام النوبیین بحمایة المسلمین واهل ذمتهم إذا ما مر 

  ).3(العبید

دار الحرب -3
فیها شعائر الإسلام ولا تنفذ فیها شرائعه

                                                          
بن عامر تونسي  1

بن عامر تونسي  2

محمد طلعت الغنیمي  3

عمر سعد االله  4



    
 

13 

مباشرة مع الأقالیم ما یمكن قوله في هذه الفترة أن المجتمع الإسلامي عرف علاقات خارجیة  :خلاصة 
غیر الإسلامیة لاسیما أوروبا، وبالتالي فقد ساهم المجتمع الإسلامي في إثراء وتطویر قواعد القانون 

  .الدولي من خلال الأحكام والقواعد التي جاءت بها الشریعة الإسلامیة

إن التحول التاریخي البارز في هذا العصر تمثل في انقسام الإمبراطوریة  :المجتمع الأوروبي : ثانیا 
م إلى ظهور ممالك  476الرومانیة إلى قسمین، كما أدى سقوط الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة عام 

وإمارات أوروبیة كانت العلاقات فیما بینها قائمة على أساس القوة والحرب لا على أساس القانون، ولم 
حیث ) أي الفترة الثانیة من العصر الوسیط(م 11علاقات دولیة حقیقیة إلا في بدایة القرن  تظهر

أصبحت هناك علاقات مباشرة مع الخارج من أجل التجارة والملاحة وبدأت تنظم الأسواق الدولیة، لذا 
  :تمیزت هذه المرحلة بالخصائص التالیة

براطوریة الرومانیة على ید القبائل خصوصا بعد سقوط الإم :التجزئة الفوضى السیاسیة  - 1
الجرمانیة، ترتب على ذلك انقسامات داخل أوروبا ككل والإمبراطوریة الرومانیة تحدیدا إلى 

م عندما قام البابا 800عدة أقالیم وممالیك تمیزت العلاقات فیما بینها بالحرب إلى غایة سنة 
مبراطوریة الجرمانیة المقدسة، وقد بتعیین الإمبراطور شارلمان كأول  إمبراطور على رأس الإ

تمیزت فترة شارلمان بالسلطة المركزیة القویة وبالهیمة المزدوجة لكل من البابا والإمبراطور 
على العلاقات ما بین حكام الأقالیم الأمر الذي حال دون وجود علاقات دولیة حقیقیة، وإنما 

 الدولة الفیدرالیة                            مجرد علاقات داخلیة تشبه العلاقات بین الدویلات داخل

م الذي إستمر حتى نهایة العصر الوسیط تقریبا وهو 09في القرن : ظهور النظام الإقطاعي  -2
نظام یقوم  من الناحیة السیاسیة على إنفراد الحاكم و استئثاره بجمیع مظاهر السلطة داخل 

لتصرف فیه كما یشاء، أما من الناحیة إقلیم معین بحیث تكون هذه السلطة ملك شخصي له ا
وفي ظل .                                            الإقتصادیة فیقوم على الزراعة والرق

( هذا النظام لم یكن من الممكن أن یتطور القانون الدولي بسبب سریان مبدأ إقلیمیة السلطة
 .)1(ممالیكوالتجزئة والحروب بین ال) لأنها مجمعة بید الإقطاعیین

                                                           
  .30، 29مرجع سابق، ص: بن عامر تونسي. د  1
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وتشكیل  :الدور الفعال للدیانة المسیحیة في تلطیف العلاقات بین الممالك الأوروبیة   -3
جماعة أوروبیة مسیحیة تحت زعامة البابا الذي إزداد نفوذه وأصبح یعین الأباطرة ویختص 

دا بالنظر في النزاعات التي قد تثور بین الملوك، كما أخذت الكنیسة بمبدأ تحریم الحرب إستنا
  .لما جاء في الكتاب المقدس

وقد حاول المسیحیون التوفیق بین نص الإنجیل وضرورات الدولة فتوصلوا إلى التفرقة بین الحرب 
المشروعة التي تقوم ضد غیر المسیحیین، والحرب غیر المشروعة التي تكون ضد المسیحیین ودون 

 .لى إقلیم دولةأسباب شرعیة، وتنطوي على الظلم والإسترقاق أو الإعتداء ع

وإذا كانت الكنیسة قد جمعت الدول الأوروبیة الخاضعة لها إلا أنها كانت عقبة في سبیل تطویر القانون 
الدولي العام بسبب سیطرة الكنیسة على الدول والحد من إستقلالها وسیادتها، كذلك إخراج الدول غیر 

  .وروبيالمسیحیة لاسیما الدولة الإسلامیة من المجتمع الدولي الأ

في هذه الفترة تم إرساء بعض قواعد القانون الدولي، هذه الأخیرة :  ظهور قواعد دولیة جدیدة - 4
تقسیم القانون الدولي إلى قانون حرب وقانون :تعتبر قلیلة نظرا للعوامل السالفة الذكر ومن أهمها 

لحرب غیر الشرعیة، ظهور سلام وهذا التقسیم مازال سائدا لیومنا هذا، ظهور فكرة الحرب الشرعیة وا
 .النظام الدبلوماسي والنظام القنصلي ، ظهور طرق سلمیة لتسویة النزاعات الدولیة كالتحكیم والوساطة

إن هذه القواعد المتطورة نسبیا وإن كانت ذات طابع دولي إلا أنها لم تكن عامة وشاملة : خلاصة  
لإقتصار تطبیقها على الدول الأوروبیة فقط هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان الجتمع الدولي الأوروبي 

  ).1(لحروبیتكون من إمارات وممالك مستقلة كانت العلاقات فیما بینها قائمة على الصراع وا

    

                                                           
  .23و22بق، ص المرجع السا: عبد الرحمن لحرش  1
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  الثالث المبحث

  )1914 -1492(المجتمع الدولي في العصر الحدیث 

شهدت هذه المرحلة حدوث تغییر جذري في المجتمع الأوروبي تمثل في انهیار الإقطاعي وحلول النظام 
الرأسمالي محله، ونهایة سلطة كل من البابا والإمبراطور نجم عن هذا التغییر نشوء القانون الدولي 

یرها، حیث كانت هذه الأوروبي، هذا الأخیر جاء لیحكم العلاقات بین الدول الأوروبیة المسیحیة دون غ
الدول الأوروبیة تعتبر هذا القانون نوعا من الامتیاز باعتبارها دولا وشعوبا متحضرة، أما الشعوب الأخرى 

  فتعتبرها شعوب متوحشة وبربریة بل و لا معنى لوجودها إلا كوسیلة لضمان مصالحها 

یضم دول مسیحیة لكن غیر حیث أصبح  18وقد ظل المجتمع الدولي مجتمع أوروبي إلى غایة القرن 
إن واضعي القانون : " أوروبیة، وهي الدول الأمریكیة التي استقلت وهذا ما أكده الفقیه فریدمان بقوله

بالاشتراك مع دول القارة الأمریكیة  19الدولي مجموعة صغیرة من الأمم الأوروبیة  عملت في القرن 
یش حیاتها الخاصة بعیدة عن مجرى العلاقات الدولیة أو الحدیثة النشوء، أما بقیة دول العالم فقد كانت تع

حیث  1856ولم یتحرر القانون الدولي من الطابع المسیحي نهائیا إلا سنة " كانت خاضعة للدول الغربیة
  .سمح لتركیا بالانضمام للمجتمع الدولي بموجب معاهدة باریس للسلام ثم إیران والیابان فیما بعد

النهضة العلمیة، : عدت على نشوء المجتمع الدولي في هذه المرحلة فيوتتلخص العوامل التي سا
.                                                                                       الاكتشافات الجغرافیة الكبرى، معاهدة واستفالیا، الثورة الأمریكیة، الثورة الفرنسیة والتحالف الأوروبي

  : النهضة العلمیة: أولا

ساهمت حركة إنشاء الجامعات في أوربا في القرن الثالث عشر في تطویر جمیع فروع العلوم، ولا سیما 
  .العلوم القانونیة

كما ساهم عدد من الفقهاء الكلاسیكیین في وضع بعض القواعد الدولیة،كالفقیه میكیافیللي الذي نادى 
الذي یعد ) اسباني الأصل، وهو راهب(، والفقیه فیتوریا 1513عام  لأمیرابتوحید إمارات ایطالیا في كتابه 

الذي میز بین القانون ) راهب یسوعي(أول من اعترف بسیادة الدولة وحریتها وأیده في ذلك الفقیه سواریز 
ویعد كذلك الفقیه جروسیوس أول مؤسس للقانون الدولي . والقانون الطبیعي) قانون الشعوب(الدولي 

  .ثالحدی
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ومن أهم المبادئ التي جاء بها هؤلاء الفقهاء مبدأ سیادة الدول والمساواة فیما بینها، القانون الدولي هو 
قانون الدول ولا مجال لتطبیقه على الأفراد، الحرب مشروعة لكن في إطار القانون الدولي، مصادر 

  ).1(القانون الدولي هي المعاهدات والعرف

  :یة الكبرىالاكتشافات الجغراف: ثانیا

كان له بالغ الأثر في  1492سنة ) أمریكا(في اكتشاف جزر البهانا) كریستوف كولمبوس(إن نجاح 
تطویر العلاقات بین الدول وبالتالي تطویر قواعد القانون الدولي؛ بل أنها تشكل السبب الرئیسي لنشوء 

  .ل على مستعمراتالمجتمع الدولي، ومظهرا من مظاهر التسابق بین الدول الأوربیة للحصو 

إن هذا الاكتشاف مهد لنشوء الحركة الاستعماریة، وكانت الدولتان المتنافستان في هذه المرحلة اسبانیا 
  ).2(والبرتغال حیث عقدت بینهما عدة معاهدات لتقسیم المناطق التي لم یتم اكتشافها

یة كحریة الملاحة في أعالي وقد ساهمت الاكتشافات الجغرافیة في ظهور بعض القواعد القانونیة الدول
  ).وهي قاعدة ذات طابع استعماري(البحار، قاعدة احتلال الأقالیم الخالیة والاستیلاء علیها 

  :1648معاهدة واستفالیا سنة : ثالثا

ساهمت هذه المعاهدة في وضع حد لحرب الثلاثین سنة التي كانت بین الدول الأوربیة بسبب الخلافات 
، وتعتبر هذه المعاهدة من الوثائق الدولیة الأولى المكتوبة )ولیكیة والدول البروتستانتیةالدول الكاث(الدینیة 

  .التي وضعت أسس القانون الدولي الأوربي المعاصر

  : ومن أهم المبادئ التي أرستها هذه المعاهدة

 الاعتراف بانحلال الإمبراطوریة الرومانیة المقدسة وتقسیمها إلى دول. 
  البابا في رئاسته للدول وحصرها في الجانب الدیني فقطزوال سلطة ونفوذ 
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  إقرار مبدأ المساواة في السیادة بین الدول بغض النظر عن عقائدها الدینیة وعدم خضوعها لأي
 ).1(سلطة أعلى منها

  إي زوال فكرة الحرب الشرعیة وغیر الشرعیة(إقرار مبدأ الحرب حق من حقوق السیادة للدولة.( 
 ائمة لنظام التمثیل الدبلوماسي بدلا من البعثات المؤقتةإنشاء سفارات د 
 الاعتراف بان المعاهدات والعرف یعدان مصدرا من مصادر القانون الدولي 
  إقرار مبدأ التوازن الدولي حتى لا تتمكن أي دولة من التوسع والوصول إلى درجة من القوة بحیث

إلى إنشاء سیاسة توازن القوى بین الدول هذا المبدأ أدى . تصبح تشكل خطرا على الدول الأخرى
 )الأوربیة

  :الثورتان الفرنسیة والأمریكیة: رابعا

للقضاء على استبداد الملوك وطغیانهم، ونتج عن نجاحها إصدار بیان  1789قامت الثورة الفرنسیة عام 
  . إعلان حقوق الإنسان والمواطن

السیادة الوطنیة وحریة الشعوب وحقها في تقریر مصیرها، مبدأ : ومن أهم المبادئ التي جاءت بها الثورة
  .مبادئ العدالة والمساواة بین جمیع الأفراد أمام القانون، حریة العقیدة، الإعتراف بالحریة الفردیة للمواطن

 وللإشارة فالثورة الفرنسیة قد كان لها بالغ الأثر في تاریخ القانون الدولي، كما أن إعلانها لحقوق الإنسان
  ).2(والمواطن كانت له آثاره العالمیة التي لا شبهة فیها

أما الثورة الأمریكیة فقامت نتیجة مطالبة شعوب أمریكا الشمالیة بالاستقلال عن بریطانیا العظمى، وانتهت 
وبعد الحصول على الاستقلال تم وضع . 1776بقیام الولایات المتحدة الأمریكیة وإعلان الاستقلال عام 

  . 1787لفیدرالي سنة الدستور ا
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تضمن  1823كما حددت الولایات المتحدة الأمریكیة سیاستها إزاء أوربا في تصریح رئیسها مونرو عام 
عدم التدخل في شؤون أمریكا، وعدم احتلال أي جزء منها لأنها حرة : هذا التصریح مبادئ أساسیة أهمها

  .أوربا إلا في حالة الدفاع عن نفسها مستقلة، وعدم تدخل الولایات المتحدة الأمریكیة في شؤون

وتظهر أهمیة الثورة الأمریكیة بصفة خاصة في أنها أسفرت عن میلاد دولة مسیحیة مستقلة غیر أوروبیة 
  ). 1(انضمت لمیدان العلاقات الدولیة وكان لها دور في إرساء قواعد القانون الدولي

  :التحالف الأوربي: خامسا

التحالف الأوربي الذي جاء لضمان الاستقرار السیاسي في أوربا  1815نشأ عن مؤتمر فینا لسنة 
بالمحافظة على الأنظمة الملكیة القائمة فیها، والقضاء على المبادئ التي جاءت بها الثورات الشعبیة التي 

  .قامت ضد الأنظمة الملكیة

  :وتتمثل أهم نتائج المؤتمر في

 بدأ الشرعیة الذي یعني ضرورة احترام شرعیة الملك إعادة تنظیم التوازن الدولي الأوربي بتبني م
 .على الإقلیم

  إقرار مبدأ التدخل قصد القضاء على الحركات الثوریة الشعبیة الذي نجم عنه زوال مبدأ
 .الاستقلال والمساواة بین الدول في السیادة

 تنظیم الملاحة في الأنهار الدولیة. 
 توفیر الحمایة للمبعوثین الدبلوماسیین. 
 تحریم تجارة الرقیق. 

یمكن القول أن المجتمع الدولي في هذه الفترة ساهم في وضع بعض القواعد الدولیة مثل  :الخلاصة
، تحدید نطاق العلاقات )الحضارة المسیحیة(اقتصار تطبیق القانون الدولي على الدول الأوربیة فقط 
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نس كبیر بین دول المجتمع الدولي من الدولیة من حیث المضمون لیشمل الدول الأوربیة فقط، وجود تجا
  ).1(حیث الطابع الغربي المسیحي

  الرابع المبحث

  الى یومنا هذا 1914المجتمع الدولي المعاصر من سنة 

إن التغیرات والتطورات التي طرأت على المجتمع الدولي في هذه المرحلة تقتضي منا دراسة هذه المرحلة 
، أما الشق  1990إلى سنة  1914مجتمع الدولي من سنة على شقین، یتضمن الشق الأول دراسة ال

  .1990الثاني فیتناول المجتمع الدولي بعد 

  1990إلى سنة  1914المجتمع الدولي من سنة : أولا 

شهدت هذه المرحلة تغیرات جذریة أبرزها الثورة الاشتراكیة، وقیام الحربین العالمیتین، قیام الأمم المتحدة، 
  .لیة، إضافة إلى اكتشافات أخرى في مجال التكنولوجیا والفضاء والأسلحةظهور المنظمات الدو 

هذه التغیرات انعكست على طبیعة العلاقات الدولیة ومبادئ القانون الدولي وأصبحت تشكل أبعاد جدیدة 
  للقانون الدولي، ترتب عنها جملة من الخصائص میزت المجتمع الدولي في هذه الفترة

  :الدوليخصائص المجتمع 

1 اتسع نطاق المجتمع الدولي تدریجیا لیشمل دول ذات حضارات : عالمیة المجتمع الدولي
وثقافات مختلفة مثل الدول الآسیویة والأفریقیة والعربیة والإسلامیة، فهذه المرحلة تمیزت 

 ). 2(بإزدیاد عدد دول العالم وذلك بسبب حصول بعض الدول المستعمرة على إستقلالها
إن اتسع نطاق المجتمع الدولي طرح العدید من الظواهر الجدیدة التي لم یكن للعلاقات الدولیة 
عهد بها من قبل؛ فهذه الزیادة العددیة نجم عنها آثار انعكست على طبیعة العلاقات الدولیة كما 

میة وتكمن أه. أثرت على عوامل التوازن التي كانت سائدة من قبل بین أعضاء المجتمع الدولي
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دخول الدول الحدیثة الإستقلال في عضویة المجتمع الدولي في أنها طرحت المشاكل الحقیقیة 
والتناقضات الخطیرة التي یعاني منها المجتمع الدولي المعاصر، والتي ینبغي على القانون الدولي 
ه أن یواجهها ویضع لها الحلول، ومن أبرز مظاهر التناقض في العلاقات الدولیة هو أن هذ

العلاقات تقوم على أساس فكرة المساواة بین الدول في حین أن الحقیقة تخالف فكرة المساواة 
 ).1(تماما

2 یعتبر المجتمع الدولي مجتمع منظم لأنه محكوم بالقانون : المجتمع الدولي مجتمع منظم
الدولي الذي یتضمن قواعد قانونیة تهدف إلى تنظیم العلاقات بین الدول، وذلك بتدعیم 

تطویر التعاون بینها بموجب المؤتمرات والاتفاقیات الدولیة، وإلى جانب الدولة التي تعد و 
من ثوابت المجتمع الدولي وطرفا أساسیا في العلاقات الدولیة وجدت كیانات أخرى لایقل 
تأثیرها في ممارسة العلاقات الدولیة عن تأثیر الدول، بل إنها أصبحت طرفا أصلیا 

باعتبارها شخصا من أشخاص المجتمع الدولي وهي المنظمات الدولیة للعلاقات الدولیة 
وعلیه أًصبحت فكرة التنظیم الدولي من السمات الممیزة .والشركات المتعددة الجنسیات

للمجتمع الدولي المعاصر، كما تحولت الشركات المتعددة الجنسیات إلى قوة رئیسیة 
 ).2(فاعلة على الساحة الدولیة

3 انقسامه  20من مظاهر المجتمع الدولي في القرن: مجتمع مقسم ومجزأ المجتمع الدولي
معسكرین، المعسكر الشرقي الشیوعي بقیادة الإتحاد السوفیتي والمعسكر الغربي  إلى

الرأسمالي بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة، إلى جانب هذین المعسكرین ظهر العالم 
تى یتجنب الحرب الباردة التي كانت دائرة بین الثالث الذي أنتهج سیاسة عدم الانحیاز ح

المعسكرین، وهكذا فالمجتمع الدولي كان مقسم إلى ثلاث مجموعات من الدول الرأسمالیة 
 .الاشتراكیة، ودول العالم الثالث ، الدول
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التوازن ( إن العلاقة بین المعسكر الشرقي والغربي كان یحكمها مبدأ التعایش السلمي
ي إیجاد أتفاق حول طبیعة القانون الدولي، وإیجاد قواعد ثابتة وحل الذي یعن) الدولي

  .النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة

أما دول العالم الثالث فإن علاقتها بالمعسكرین الشرقي والغربي كانت في معظمها 
علاقات معقدة غیر ثابتة خاصة مع المعسكر الغربي الرأسمالي، وهذا راجع إلى التباین 

  . صالح والتناقض في المطالب التي تطرحها الدولفي الم

  : تأثیر هذه التغیرات على قواعد ومبادئ القانون الدولي

إن التغیرات التي طرأت على المجتمع الدولي في هذه المرحلة جعلت القانون الدولي یهتم بمواضیع 
القانون الداخلي كاحترام متعددة ومتنوعة، وأصبح یتدخل في بعض القضایا التي كانت تعد من صمیم 

  .الفرد مثلا

  :إن معرفة درجة التطور الذي مر به القانون الدولي في هذه المرحلة یظهر في 

  زوال بعض المبادئ العامة للقانون الدولي التقلیدي ذات الطابع الاستعماري مثل شرعیة استعمال
 .لأقالیم بالقوةالقوة، مبدأ التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، الاستیلاء على ا

  إثراء وتطویر المبادئ القدیمة للقانون الدولي مثل مبدأ المساواة في السیادة، مبدأ تسویة النزاعات
 .الدولیة بالطرق السلمیة، مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وتحریم استعمال القوة

  الدولي كمبدأ حق الشعوب في إرساء قواعد ومبادئ جدیدة تتكیف مع التركیبة الجدیدة للمجتمع
تقریر مصیرها، مبدأ التعاون الدولي السلمي، حق الدول في السیادة الدائمة على ثرواتها الطبیعیة 
تطویر قواعد القانون الدولي الإنساني، ظهور قواعد دولیة تنظم نقل التكنولوجیا، الإشراف والرقابة 

 ).1(ق الإنسانعلى الشركات المتعددة الجنسیات، مبدأ احترام حقو 
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  : 1990المجتمع الدولي بعد سنة : ثانیا 

تبدأ هذه المرحلة بانتهاء نظام دولي قدیم ثنائي القطبیة وبدایة نظام دولي جدید أحادي القطبیة، غیر أن 
دراسة هذه المرحلة لا تعد دراسة تاریخیة لأن صورة المجتمع الدولي في هذه المرحلة لم تكتمل بعد، وأن 

  عالم هذا النظام الدولي الجدید لم تكتمل بعدمفهوم وم

ثار خلاف حول مسألة وجود نظام دولي جدید من جهة، وحول مفهومه  :إشكالیة مفهوم النظام الدولي
  .وتصوره من جهة أخرى

بالنسبة لمسألة وجود نظام دولي جدید یرى البعض أن هذا النظام هو مجرد افتراض ولیس واقعا، بمعنى 
متجدد ومظهر للانتقال من مرحلة قدیمة إلى مرحلة جدید في إطار النظام القائم بعد الحرب انه نظام 

العالمیة الثانیة، لكن اغلب الفقهاء یرون أن هذه المرحلة لا تعتبر استمرا للنظام القدیم، وإنما تغییر في 
  .إطار القطیعة مع مرحلة نظام سابق

ا النظام الدولي الجدید فان الفقهاء الذین یقرون بوجود هذا أما بالنسبة للخلاف حول مفهوم وطبیعة هذ 
فالمفهوم الأمریكي لهذا النظام یختلف عن . النظام الدولي یعترفون بوجود خلاف بین الدول حول مفهومه
  .1المفهوم الروسي والصیني أو المفهوم لدى دول العالم الثالث

ادئ السیاسیة والمؤسساتیة والقانونیة التي تحكم وللعلم فان أي نظام دولي یتكون من مجموعة من المب
  .العلاقات بین أشخاص القانون الدولي

وقد حدد مستشار الرئیس الأمریكي لشؤون الأمن القومي انطوني لایك مفهوم النظام العالمي في مقال 
القوة  نشرته مجلة الشؤون الخارجیة بأنه مسؤولیة خاصة تقع على عاتق الولایات المتحدة باعتبارها

العظمى الوحیدة الباقیة في عالم الیوم، هذه المسؤولیة تتطلب أوضاعا إستراتیجیة لتحیید الدول المهددة 
  .للسلام واحتوائها من خلال وسائل مختارة لممارسة الضغط
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  :العوامل التي ساعدت على ظهور النظام الدولي الجدید

تولي الرئیس السوفیتي میخائیل غورباتشوف الحكم سنة تعود بوادر ظهور النظام الدولي الجدید إلى تاریخ 
وتطبیقه لسیاسة الإصلاحات في كل المیادین بترتیب البیت السوفیتي وتنظیم الاقتصاد بالأخذ  1985

بمبدأ الشفافیة والوضوح والتعددیة الحزبیة، كما أن محطة لمیلاد هذا النظام الدولي الجدید هو مؤتمر 
م فیه تسلیم مقالید القیادة من الاتحاد السوفیتي الى الولایات المتحدة الأمریكیة الذي ت 1989مالطا لسنة 

والواقع یثبت أن في الفترة ما بین . بموجب الاتفاق الثنائي بین الزعیمین جورج بوش الأب وغورباتشوف
ولكن في  بدأ النظام الدولي وكأنه نظام ثنائي القطبیة قائم على توازن معقول في القوة 1990و  1987

حتى سنة  1987إطار من التعاون ولیس الصراع، فلم یكن الاتحاد السوفیتي یبدو خاصة في الفترة من 
وكأنه على وشك الانهیار، وإنما كان الانطباع السائد لدى المحللین انه یعید ترتیب أوضاعه  1989

نائي القطبیة ولكن أكثر حیویة لیصبح أكثر انفتاحا وحركة، وبالتالي تطلع الجمیع الى نظام دولي جدید ث
وعدلا خصوصا بعد التقارب الذي حدث بین الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیتي الذي أدى إلى 
تعاون وثیق بینهما لإیجاد تسویات سلمیة لعدد كبیر من الأزمات الإقلیمیة مما أفسح المجال للتسویة 

  .1الباردةالسلمیة للصراعات الدولیة ووضع حد للحرب 

وهكذا كان غورباتشوف یأمل بنظام عالمي جدید یقوده الاتحاد السوفیتي والولایات المتحدة الأمریكیة معا 
كشركاء، غیر ان أزمة الخلیج الثانیة كشفت عن عجز الاتحاد السوفیتي وعدم قدرته على صنع القرارات 

تیة كانت الولایات المتحدة الأمریكیة وحدها الفاعلة في الإحداث الدولیة، فعند حسم الحرب العراقیة الكوی
التي تقود حلفاءها للنصر ولم یكن الاتحاد السوفیتي أو الصین شركاء في هذا الحدث بل تعمدت الولایات 
المتحدة ان تتعامل مع المبادرات السوفیتیة باستخفاف لإفقاد الاتحاد السوفیتي الدور العالمي الذي كان 

الخلیج الثانیة لم تعد مرتبة الاتحاد السوفیتي في القمة في نظام الثنائیة القطبیة  وبانتهاء حرب. یتمتع به
بل تراجعت خصوصا بعد تفكك وانهیار الاتحاد السوفیتي و ظهر جلیا انتصار المعسكر الغربي 

                                                           
، ص 2002العلاقات الدولیة في التاریخ الحدیث والمعاصر، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، : محمد علي القوزي  1
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، وهذا ما أكده الرئیس الأمریكي جورج بوش في خطابه أمام الشعب الأمریكي عشیة الهجوم 1الرأسمالي
  .ى العراق الذي جاء فیه ان ساعة تحریر الكویت قد بدأت وان نظاما دولیا جدیدا سیظهر بعد ذلكعل

  :وعلیه فالعوامل التي ساعدت على بروز النظام الدولي الجدید

 انهیار القطب الشیوعي 
 عولمة الدیمقراطیة الرأسمالیة الغربیة كشكل نهائي للحكم 
 عولمة الاقتصاد الحر الرأسمالي 
 2ظام إعلامي دولي جدیدظهور ن 

والتساؤل الذي یطرح هنا هو هل ظهور النظام الدولي الجدید بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة معناه 
  انه لاتوجد قوى دولیة أخرى یمكن أن تشارك في هذا النظام؟

الیابان،  صحیح توجد بجانب الولایات المتحدة الأمریكیة الآن قوى دولیة مؤثرة مثل الاتحاد الأوربي،
روسیا والصین، غیر ان بحث ما تتمتع به كل دولة من عناصر القوة  یؤدي الى نتیجة مفادها ان 
الولایات المتحدة الأمریكیة هي الدولة الوحیدة بالفعل التي تملك مجموعة العناصر التي تمكنها من ان 

مي، ذلك أن بقیة القوى تعاني من تكون لها سیاسة قومیة تسمح لها بان تقوم منفردة بقیادة النظام العال
فروسیا التي تملك الترسانة النوویة وأسلحة الدمار . ضعف یحول دون وصولها إلى هذه المكانة

الشامل تعاني من مشكلات اقتصادیة وسیاسیة فضلا عن مشاكلها العرقیة الداخلیة، والاتحاد الأوربي 
سة الموحدة، والیابان ذلك العملاق الاقتصادي بما یملكه من مقومات اقتصادیة ضخمة یفتقد إلى السیا

نجده ضعیفا في المجال السیاسي فضلا عن نقص الموارد الأولیة، الأمر الذي یجعله یعتمد على 
أما الصین فهي دولة نامیة تبدو في مرحلة انطلاق اقتصادي كبیر زیادة على كونها . العالم الخارجي

  .3تمثل خمس سكان العالم
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  :لدولي الجدیدخصائص النظام ا

  یختلف النظام الدولي الجدید عن النظام القدیم من حیث الظروف التي ظهر فیها، حیث ظهر في
 ظروف سلمیة ولیس نتیجة حرب شاملة

  یتمیز هذا النظام بأنه أحادي القطبیة، أي أن المجتمع الدولي تحت قیادة دولة واحدة هي الولایات
 .ادیة غربیة رأسمالیة، ونظام اقتصادي واحدالمتحدة الأمریكیة وذو إیدیولوجیة أح

  سیطرة الأفكار والثقافة الغربیة على المظهر الخارجي للمجتمع الدولي الحالي في كل جوانبها رغم
 وجود تعدد الثقافات والحضارات وتعدد النظم السیاسیة

  2001التركیز على القضایا الأمنیة خصوصا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. 

  ؟2001سبتمبر  11السؤال المطروح هنا ما الذي تغیر بعد أحداث 

التي  11/09/2001الإجابة على هذا السؤال یقودنا إلى تبیان أهم مظاهر التغییر التي حدثت بعد 
  :تتمثل فیما یلي

 التركیز أساسا على القضایا الأمنیة. 
  بالإسلام والمسلمین، كربط الإسلام ظهور مفاهیم جدیدة ومحاولة ربطها من قبل الإعلام الغربي

بالإرهاب، وصف المسلمین بالإرهابیین، ظهور مفاهیم جدیدة كالأصولیة والتطرف واعتبارهما 
 .إرهابا

  محاولة الولایات المتحدة الأمریكیة تحدید مفهوم الإرهاب بصورة منفردة وإعلان حرب شاملة علیه
 .في كل مكان، والخلط بینه وبین مفهوم المقاومة

 ظهور نظریة الحرب الوقائیة كمظهر من مظاهر الدفاع الشرعي 
  ،تقیید آو تغییر بعض قواعد القانون الدولي، مثل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

 .وذلك بالتدخل في الشؤون الداخلیة لبعض الدول لتغییر نظام الحكم فیها بحجة مكافحة الإرهاب
 متحدة في حفظ السلم والأمن الدولیین، حیث تم إعلان الحرب على محاولة إلغاء دور الأمم ال

  .1دون تفویض من مجلس الأمن 2003العراق سنة 
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كخلاصة یمكن القول ان النظام الدولي الجدید لا یقوم ولا یستقر فعلا ولا یكون شرعیا  إلا  إذ ا قام على 
    : القیم تتمثل في قیم أساسیة مقبولة عالمیا من قبل أشخاص المجتمع الدولي هذه

 التضامن بین الدول الغنیة و الدول الفقیرة لإزالة الفقر.  

 السلم الدائم الذي یقتضي مراقبة المتاجرة بالأسلحة و منع تطویر أسلحة الدمار الشامل .  

  الحرص على حمایة حقوق الإنسان وحریاتة الأساسیة و الدیمقراطیة والذي یقتضي إنشاء أنظمة
لشعوب في إنشاء دولة القانون و إقامة نظام دیمقراطي یعتبر من الأسس التي دیمقراطیة فحق ا

  .تقوم علیها شریعة النظام الدولي الجدید

  حمایة البیئة باعتبارها سلوك حضاري یستوجب تطویر أشكال جدیدة للتنمیة وإیجاد آلیات جدیدة
  .تتمثل في مؤسسات دولیة لحمایة البیئة 

 
    

                                                                                                                                                                                     
سبتمبر على سیاسة الولایات المتحدة، مقال منشور على الموقع  11ما هي أهم تداعیات هجمات : خالد الطیب    

 .سا 13:12 2015مارس 15، تاریخ زیارة الموقع /https://www.mc-doualiya.com/articlesالالكتروني 
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  الفصل الأول

  الدولة 

ان الدولة تعتبر أهم طرف في معادلة التطور التي تحكم المجتمع الدولي فهي بقوتها وقدمها شغلت 
اهتمام كل دراسي العلوم الاجتماعیة والإنسانیة على السواء من الفلاسفة وعلماء السیاسة والاقتصاد 

سیاسي في المجتمع الدولي  وباعتبارها أهم تنظیم. والقانون والاجتماع والجغرافیا والتاریخ و حتى الأدباء
وعلیه ما . وفي النظام العالمي فالدولة كانت ولازالت أهم كیان قانوني سیاسي اقتصادي واجتماعي

  المقصود بالدولة؟

  )داخلیا وخارجیا اي دولیا (قبل الإجابة على هذا التساؤل تجدر الإشارة إلى أن الدولة تدرس من ناحیتین 

مجال القانون (دراستها على معرفة مصادر وشروط ممارسة السلطة فعلى المستوي الداخلي ترتكز 
كما ترتكز دراستها أیضا على معرفة القواعد القانونیة التي تنظم المرافق العامة التابعة للدولة ) الدستوري 

ة أما من الناحیة الدولیة فتدرس الدولة باعتبارها كیانا سیاسیا یتمتع بالسیاد) مجال القانون الإداري (
هذا من جهة ومن جهة أخرى فهي تساهم في إعداد وتطویر ) السلطات السیاسیة الأخرى (والسمو 

وتطبیق قواعد القانون الدولي وهذا هو مجال دراستنا لذا یتحدد نطاق دراسة الدولة من وجهة النظر 
  . الدولیة في التعریف بالدولة، تبیان أركانهاومركزها السیاسي وحقوقها وواجباتها
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  المبحث الأول

  مفهوم الدولة

اختلفت تعاریف الدولة من وقت لآخر ومن فقیه او باحث اوكاتب لغیره، فظهرت للدولة العدید من 
على هذا الأساس سنتناول تعریف الدولة . التعاریف التي قد تتقارب من بعضها أحیانا وتتباعد في غیرها

  )انفي مطلب ث(، ثم نبین حالات نشوء الدولة )كمطلب أول(

  المطلب الأول

  تعریف الدولة

عبارة عن جمع من الأفراد یقیمون بصفة : (عُرفت الدولة بأنها: وهنا نورد بعضا من هذه التعاریف 
دائمة في اقلیم معین ویخضعون لتنظیم سیاسي یتمتع بإختصاصات دولیة عامة مستقلة یستمدها 

  ).مباشرة من القانون الدولي العام

ظاهرة سیاسیة وقانونیة واجتماعیة في مساحة محددة من الأرض : (بأنها وهناك من یعرف الدولة
  ).وحیال مجامیع بشریة

جماعة من الناس تقیم على اقلیم معین على وجه الدوام وترتبط بمجموعة من : (كما تعرف بأنها
  ).1)(المفاهیم والمقاییس والقناعات تمیز وتوحد تلك الجماعات الانسانیة تحكمها سلطة علیا

  المطلب الثاني

  حالات نشوء الدولة

هناك من یعتقد بأن نشوء الدولة هو حدث تاریخي مجرد عن القانون والواقع أن نشوء الدولة في حقیقته 
  .ماهو إلا واقعة قانونیة لا یمكن ان تتحقق إلا بتوافر مستلزماتها القانونیة ویترتب علیها آثار معینة

                                                           
السیادة في ضوء القانون الدولي المعاصر، مطابع الشتات دار الكتب القانونیة، القاهرة، : عثمان علي الرواندوزي  1
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  :ومن بین حالات نشوء الدولة نجد

إذا كان أحد الأقالیم خاضعاً لإستعمار دولة ما وتمكن الشعب من : تحریر الإقلیم من الإستعمار -1
تحریره فإن الفصائل العسكریة التي تمكنت من تحریره تتولى إقامة الدولة عن  طریق تنظیم السلطة فیها 

  .أو تترك الأمر لسلطة مدنیة تتولى تنظیم السلطة

قد تقوم الدولة بموجب معاهدة دولیة بین الدولة الإستعماریة : دولیة تنشأ الدولة بموجب معاهدة -2
ومواطني الإقلیم المستعمر على اقامة دولة فوق الإقلیم المستعمر كالمعاهدة المنعقدة بین الحكومة 
البریطانیة وأمراء الخلیج العربي التي تم بموجبها اقامة الامارات العربیة المتحدة والبحرین سنتي 

  .1972و1970

حیث تنتهي الشخصیة القانونیة للدولة وتظهر شخصیة قانونیة لدول  :تفكك الدولة إلى عدة دول -3
  .أخرى مثل تفكك الإتحاد السوفیاتي الى عدة دول

حیث تنتهي الشخصیة القانونیة للدول التي كانت متحدة وتظهر الشخصیة : إتحاد دولتین أو أكثر -4
  .القانونیة للدولة الجدیدة

تقوم دولة بالاستناد إلى قرار من منظمة دولیة كالأمم : تنشأ الدولة بموجب قرار من منظمة دولیة -5
المتحدة بتقسیم دولة إلى دولتین لتجنب القتال بینهما، كقرار الجمعیة العامة تقسیم الهند وباكستان سنة 

1947.  

لسكان الأصلیین لسلطتهم ومن وإقامة حكومة فیه واخضاع ا: إستیلاء المهاجرین على اقلیم معین -6
الأقالیم التي تعرضت لهذا النوع من الهجرة دول أمریكا اللاتینیة ودولة فلسطین التي مازالت تعاني من 

  .الإستعمار الاستیطاني الیهودي

تنشأ الدولة كذلك إذا وافقت الأغلبیة على إنفصال جزء من إقلیم دولة كان : إستفتاء سكان الإقلیم -7
  .1واقامة دولة مستقلة علیه كانفصال جزء من اقلیم الدولة السودانیة سابقا وتحولها إلى دولتینیتبعها 
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  المبحث الثاني

  أركان الدولة

نصت المادة الأولى من الإتفاقیة الخاصة بحقوق الدول وواجباتها التي عقدتها الدول الأمریكیة في 
بر الدول شخصا من أشخاص القانون الدولي أن یجب لكي تعت:" على أنه 1933دیسمبر26مونتفیدیو في 

شعب دائم، إقلیم محدد، حكومة، أهلیة الدخول في علاقات مع الدول : تتوافر فیها الشروط التالیة
  ".الأخرى

على أساس هذا النص یمكن القول أن هناك ثلاثة أركان أساسیة یجب توافرها لكي یصدق وصف الدولة 
. 1ة، ولكي تصبح عضوا في الأسرة الدولیة مخاطبا بأحكام القانون الدوليعلى وحدة إقلیمیة وسیاسیة معین

  . الشعب، الإقلیم، وسلطة سیاسیة ذات سیادة: وهذه الأركان هي

  المطلب الأول

  الشعب

هو مجموعة الأفراد المستقرین في إقلیم الدولة والخاضعین لسلطتها وسیادتها، ولا یشترط القانون  :الشعب
نا من السكان، فمثلا یفوق عدد سكان الصین ملیار نسمة، بینما لایتجاوز عدد سكان الدولي عددا معی

  .ألف نسمة 100دولة قطر 

كما لایشترط نوعیة أو فئة معینة من السكان لتكوین الدولة كشباب أو شیوخ أم أغلبیة نساء، كما لایشترط 
لغة وعدة  300، فمثلا الهند بها انتماء السكان إلى دین واحد أو جنس واحد، أو یتكلمون لغة واحدة

  .أدیان

  .وینقسم سكان الدولة من الناحیة القانونیة إلى طائفتین هما المواطنون والأجانب

                                                           
قاهرة، مصر، القانون الدولي العام في وقت السلم، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، ال: حامد سلطان  1
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وقد عرفت محكمة  الجنسیة،وهم الأفراد الذین تربطهم بالدولة علاقة قانونیة وسیاسیة تسمى  :المواطنون
علاقة قانونیة ترتكز في أساسها على رابطة : " الجنسیة بأنها 1943العدل الدولیة في قرارها الصادر عام 

اجتماعیة وعلى تضامن فعلي فیما یتعلق بالعیش والمصالح والعواطف بالإضافة إلى حقوق وواجبات 
  .1"متقابلة

ان للجنسیة أهمیة كبرى في التمییز بین المواطن والأجنبي، فهي المعیار الأساسي في تحدید من هم 
  .ومن هم الأجانب، باعتبارها العلاقة القانونیة التي تربط فرد معین بدولة معینةالمواطنون 

ونظرا لأهمیتها فقد اعترف القانون الدولي العام بحق كل دولة في تحدید من هم رعایاها بناء على تشریع 
  .2جرد منهاتحدد فیه الدولة شروط اكتساب الجنسیة وفقدانها وأحوال الت) قانون الجنسیة(خاص بالجنسیة 

هم الأفراد الذین یقیمون فوق إقلیم الدولة دون أن یكونوا حاصلین على جنسیتها یخضعون  :الأجانب
ووضع الأجانب تحدده القوانین . لإختصاص الدولة وسلطانها سواء كانت إقامتهم إقامة دائمة أو مؤقتة
دة بقواعد القانون الدولي مثل مبدأ الداخلیة لكل دولة یقیمون بها وتكون سلطة الدولة إزاء الأجانب مقی

  .مراعاة الحد الأدنى في المعاملة

ویمكن للأجانب تقدیم طلبات تجنس للدولة المقیمین فیها، وعند الموافقة على منحهم الجنسیة یتمتع هؤلاء 
الأجانب بجمیع الحقوق المخولة للمواطنین ماعدا بعض الاستثناءات فیما یتعلق بالحقوق السیاسیة 

  .3مةالعا

إن وحدة السكان في الأصل واللغة والدین عامل من عوامل التجانس والاستقرار الداخلي  :مفهوم الأمة
  .في إحدى هذه الروابط والمقومات نُكون أمةللدولة، فإذا كان التجانس تاما 
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هم مجموعة بشریة تقیم على إقلیم معین وترتبط فیما بینها بروابط تقوم على مقومات  :إذا فالأمة
  .1.....اللغة والدین والعادات والتقالید المشتركة، والتاریخ والمصیر المشترك الخكمشتركة

  المطلب الثاني

 الإقلیم 

الدولة علیه سیادتها ویسود سلطانها، وهو  إقلیم الدولة هو ذلك الجزء من الكرة الأرضیة الذي تمارس
یتكون أصلا من الیابسة وما یعلوها من فضاء وقد تحیط به المیاه، والعنصر الأصلي فیه الیابسة إذ من 
غیر المعقول أن یتكون إقلیم دولة ما من الإقلیم البحري فقط أو الإقلیم الجوي فقط دون الإقلیم البري، 

د یكون في بعض الأحیان غیر مرتبط بالإقلیم البحري وعندئذ یتكون إقلیم بالرغم من أن هذا الأخیر ق
  .الدولة من الأرض الیابسة وما یعلوها من فضاء فقط

إن القانون الدولي العام لم یشترط في الإقلیم مساحة معینة حتى یكون عنصرا مكونا للدولة، كما لا یشترط 
عضه البعض، كل ما یشترطه القانون الدولي في الإقلیم كون الإقلیم متصل الأجزاء أو منفصلا عن بیأن 

  .2أن یكون ثابتا ومحددا بحدود واضحة المعالم

  :مكونات الإقلیم

یتكون من الجزء الیابس من الأرض وما فیه من انهار وودیان وسهول وتلال  :الإقلیم البري -1
أن تكون هذه وصحاري، ویمكن أن یكون محددا بحدود طبیعیة أو حدود اصطناعیة، المهم 

 .الحدود معلومة تمكن الدولة من خلالها أن تفرض سلطتها علیه
ویشمل المساحات المائیة المتمثلة في المیاه الداخلیة والبحر الإقلیمي، تشمل  :الإقلیم البحري -2

المیاه الداخلیة جمیع المساحات المائیة التي توجد داخل إقلیم الدولة البري من ودیان 
كما تعتبر المیاه التي تقع في الجانب المواجه للإقلیم البري . دود وقنواتوبحیرات وانهار وس
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فالمیاه الداخلیة هي في حكم الإقلیم . من خط قیاس البحر الإقلیمي جزء من المیاه الداخلیة
 .وتباشر علیها الدولة كافة سلطاتها. البري للدولة

میل بحري  12التي تمتد على نحو أما البحر الإقلیمي وهي المیاه المجاورة للإقلیم البري 
ابتداء من خط الأساس نحو أعالي البحار، ویخضع للسیادة الإقلیمیة المطلقة  للدولة 

 .الشاطئیة
وهو الفضاء الذي یعلو المجال البري والبحري للدولة ویشمل الطبقة الجویة  :الإقلیم الجوي -3

لخارجي التي تعلو الغلاف الجوي الداخلیة التي یحدها الغلاف الغازي الجوي وطبقة الفضاء ا
 .الغازي للكرة الأرضیة الى ما لانهایة

 
   :تتمثل في :خصائص الإقلیم

معناه خضوع جمیع عناصر الإقلیم لسلطة سیاسیة واحدة كقاعدة  :الوحدة السیاسیة للإقلیم -1
عامة، لكن استثناءا یمكن أن یخضع الإقلیم الواحد لأكثر من سلطة سیاسیة مثل حالة 

 .1الاستعمار والدول ناقصة السیادة
أي أن اذ یشترط أن یكون الإقلیم محدد بحدود واضحة وثابتة  :الحدود الواضحة والثابتة -2

لبشریة تقیم بصفة دائمة على إقلیم ثابت ومحدد بوضوح؛ ویعد ثبات الإقلیم الجماعة ا
عنصرا أساسیا في وجود الدولة وأي إخلال بهذا الثبات والتحدید یمثل مساسا جوهریا وتحدیده 

وعمیقا بكیان الدولة، كما أن تحدید الإقلیم یفید في التحدید الواضح والمستقر للرقعة الجغرافیة 
 .2علیه التنظیم السیاسي إختصاصاته الإقلیمیةالتي تباشر 

  :تقسم الحدود وفقا لقواعد القانون الدولي إلى :تصنیف الحدود

 وهي الحدود التي وضعت بطریقة ما في الماضي ولم تتغیر منذ أمد طویل  :الحدود التقلیدیة
 واكتسبت القوة بموجب الحیازة الأزلیة
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 وشمل عدة أنواع أهمها: الحدود الحدیثة: 
o الاتفاقیات والمعاهدات الدولیةبموجب  الحدود المقامة 
o لمراقبة دخول الأشخاص والبضائع الحدود الجمركیة 
o التي تبین التقسیمات الإداریة داخل اقلیم الدولة، وقد یكون بعضها حدودا  الحدود الإداریة

د السیاسیة مع الدولة الأخرى المجاورة، وفي هذه الحالة تتطابق الحدود الإداریة مع الحدو 
 .للدولة

o الفاصلة بین الدول والتي تتماشى مع الظواهر الطبیعیة لسطح الأرض  الحدود الطبیعیة
 .كالجبال والانهار والودیان

o التي توضع بالاتفاق المتبادل بین أطراف النزاع كجزء من عملیة السلام  :الحدود الآمنة
بقیة الدول العربیة المجاورة في المنطقة محل النزاع كالحدود التي تفصل إسرائیل عن 

 .لها
o هي الحدود التي تتم باتفاق بین المتحاربین لوقف القتال لمدة معینة مع  :حدود الهدنة

 .الإبقاء على حالة الحرب، فخهذة الحدود تعد حدودا فاصلة بین القوات المتحاربة
o ل فترة هو خط وهمي یفصل بین مواقع الأطراف المتحاربة خلا :حدود وقف إطلاق النار

 .1زمنیة قصیرة، تسمح هذه الحدود بنقل القتلى وإسعاف الجرحى

حسب ما ورد في القانون الدولي الكلاسیكي یمكن اكتساب الاقلیم  :طرق اكتساب الإقلیم
  :بواحدة من أربع طرق، هي

هو فرض دولة سیادتها على اقلیم دولة أخرى بإرادتها المنفردة بعد أن تحقق  :الفتح -1
الانتصار العسكري الشامل علیها ونزع السیادة منها، ویختلف الفتح عن الاحتلال 
حیث تختفي سیادة الدولة المهزومة عند الفتح تماما وتصبح للدولة المنتصرة وهو 
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).  1(في حالة الاحتلال للدولة المهزومة نوع من انواع الضم، بینما تبقى السیادة
غیر ان الفتح لم یعد مشروعا في ظل القانون الدولي المعاصر لاسیما في ضوء 

 .میثاق الامم المتحدة 
هو فرض الدولة سیادتها على إقلیم هو في الأصل  :الاستیلاء على إقلیم لا مالك له -2

اتها الإقلیمیة، وحتى ینتج غیر خاضع لسیادة أي دولة أخرى بقصد إدخاله في ممتلك
- : ، هي1885الاستیلاء أثره لابد من توافر ثلاثة شروط أكدها مؤتمر برلین سنة 

ضرورة وجود احتلال فعلي - ان یكون هذا الإقلیم غیر خاضع لسیادة دولة أخرى، 
إعلام الدول الأخرى بواقعة - ومادي من قبل الدولة واضعة الید على الإقلیم، 

 .قیام بإجراءات إعلامیة للاستیلاء بالطرق الدبلوماسیةالاستیلاء أو ال
وقد زال هذا الإجراء بسبب ظهور حركات التحرر وإقرار مبدأ حق الشعوب في تقریر 

  ).2(مصیرها
هو قیام دولة بتخلي عن إقلیمها أو جزء منه إرادیا لدولة أخرى إما عن  :التنازل -3

ة خاصة، وإما لقاء بدل كأن طریق عقد معاهدات الصلح، او في مقابل آداء خدم
یكون نقدا مثلا، او عن طریق التبادل، و إما بالبیع أو الهبة، كشراء الولایات المتحدة 

، شراء ولایة ألاسكا من 1803الأمریكیة ولایة لویزیانا من فرنسا بموجب معاهدة 
، تنازل فرنسا عن منطقتي الالزاس واللورین 1867روسیا القیصریة بموجب معاهدة 

وإعادتهما لفرنسا بموجب معاهدة  1871لمانیا بموجب معاهدة فرانكفورت سنة لأ
ومن الملاحظ ان الدولة عندما تتنازل عن جزء من إقلیمها . 1919فرساي سنة 

لدولة أخرى فإنها تكون مقیدة باستفتاء شعبها لاسیما الذین یسكنون ذلك الجزء، حیث 
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نسیة الدولة المتنازل لها، غیر ان یترتب على التنازل اكتساب هؤلاء السكان ج
 ).1(الممارسة الدولیة أكدت عكس ذلك

التقادم المكسب نظام أخذه القانون المدني من القانون الروماني الذي كان  :التقادم -4
تملك الأرض التي وضع یده علیهاإذا یعترف لواضع الید حسن النیة بالحق في 

 .     2وهادئةاستمرت حیازته لها لمدة طویلة بصورة مستمرة 
یقصد به احتلال ارض ووضع الید علیها من قبل دولة ما بصورة دائمة ومستمرة و

لمدة طویلة دون احتجاج او اعتراض هذه الأخیرة، مما یسقط حقها إزاء ذلك الإقلیم 
وهناك خلاف في الفقه الدولي حول تحدید عدد السنوات الذي تكتسب . بعد التقادم

 :ید على الاقلیم هذا الحقبموجبه الدولة واضعة ال
  تضع الدولة یدها على الإقلیم باعتبارها صاحبة السیادة وأن تنبعث تصرفاتها على الإقلیم على أن

 .هذا الأساس
  أن یكون وضع الید غیر متنازع علیه ویتم بطریقة علنیة ولا تثیر أي احتجاج من الدولة صاحبة

 .الإقلیم
 دولة لوضع یدها على الإقلیم ولا توجد قاعدة زمنیة أن تمضي مدة من الزمن على مباشرة ال

والحكمة من إشتراط مضي مدة من . موحدة في هذا الشأن، وإنما یترك الأمر لظروف كل نزاع
 ).3(الزمن هو استقرار الوضع الجدید حتى یصبح وضعا مألوفا لدى الدولة الأخرى

المعاصر بل تم اعتماد طرقا  نخلص الى انه لم یصبح لهذه الطرق مجال في القانون الدولي
  .أخرى كأسلوب الاندماج والانضمام، إلحاق إقلیم دولة بدولة أخرى
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 الثالثالمطلب 

  ذات سیادة سلطة سیاسیة

إن الإقلیم والسكان لا یكفیان لتكوین الدولة بل لا بد من عنصر آخر لا  یقل أهمیة عنهما  وهما السلطة 
أساسي في تشكیل الدولة فا لسلطة هي تنظیم او الهیئة التي تتكفل السیاسیة الحكومة كعنصر جوهري و 

یمثل الدولة في الداخل و  بأعباء و مهام الدولة و ممارسة وظائفها بفعالیة باعتبارها جهاز سیاسي
 .الخارج

او هي الجهاز الذي یباشر سلطات الدولة فالسلطة الحكومة تمثل الشكل القانوني للسلطة السیاسیة السؤال 
المطروح هل یشترط القانون  الدولي العام شكلا معینا او طبیعة معینة للسلطة السیاسیة القائمة في الدولة 
اي نظام حكم معین كي تكون عنصر من عنا صر تكوین الدولة ضمن وحدات المجتمع الدولي ؟ لا 

یاسیة حتى تعتبر ركن یشترط القانون الدولي نظام حكم معین الا انه یشترط مبادئ معینة في السلطة الس
  .من اركان الدولة 

 المبادئ التي تحكم سلطة الدولة

  .هناك مبدآن أساسیان هما مبدا فعلیة السلطة، و مبدأ استمرار الدولة

یقصد به قدرة الحكومة  على الممارسة الفعلیة لسلطات الدولة الداخلیة و : مبدا فعلیة السلطة -1
عي بانها تمثل الدولة ما لم تستند لحقائق واقعیة وتكمن الخارجیة  اذ لا یكفي لاي حكومة ان تد

اهمیة هذا المبدا عند حدوث تغییر في نظام الحكم عن طریق القوة فقد یحدث ان لا تعترف 
الحكومة السابقة بهذا التغییر في ادعائها بانها تمثل الدولة و یصبح على الدول عندئذ ان تتحرى 

سلطتین متنازعتین تدعي كل منها بانها سلطة فعلیة و شرعیة بالنظر الى الواقع معنى هذا وجود 
 .تمثل الدولة 

 
ان تغییر نظام الحكم لا یؤدي الى انقضاء الدولة فالحكومة الجدیدة تلتزم  :مبدأ استمرار الدولة -2

بالمعاهدات و الاتفاقیات التي أبرمتها الحكومة السابقة مع الدول الأخرى ذلك ان الحكومة هي 
ي یعمل و یتصرف باسم و لحساب الدولة فالذي یلتزم و الذي  یتعهد هو الدولة و لیس جهاز سیاس
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أعضاء الحكومة و بالتالي هذه الالتزامات و التعهدات قائمة مهما تغیرت فیها الحكومات هذا المبدأ 
  ).1(یؤكد ان السلطة یجب ان تكون واحدة

وین الدولة من سكان و إقلیم و سلطة سیاسیة نخلص إلى ان العناصر الثلاثة اللازمة و الضروریة لتك
غیر كافیة كي تتمتع الدولة بالصفة الدولیة وفقا للقانون الدولي العام بل یجب ان تمارس الدولة سیادتها 

  .على المستوى الدولي

تعود فكرة السیادة الى النظریات الحدیثة حول السیادة في أوروبا و التي ظهرت كاحتجاج ضد :  السیادة
مبراطور و البابا حیث تفسر فكرة السیادة واقع الصراع على السلطة بین الإمبراطور و الكنیسة و الذي الا

انتهى بتركیز السلطة في ید ملوك أوروبا و القضاء على سلطة البابا و طبقا للفقیه الفرنسي جان بودان 
لقانون الدولي العام في مفهومه ارتبطت نشأة السیادة كنظریة بنشأة الدولة الأوروبیة الحدیثة و بنشأة ا

الأوروبي المسیحي و رغم تعریض نظریة السیادة منذ ظهورها لانتقادات عنیفة الا أنها تظل من اهمم 
المبادئ الأساسیة للقانون الدولي العام المعاصر و ذلك ما نص علیه میثاق الأمم المتحدة صراحة في م 

  تدخل في الشؤون الداخلیة للدولعدم ال 2/7مبدا المساواة في السیادة و  2/1

و علیه فالدولة ذات السیادة هي ذلك المجتمع السیاسي الذي یجتمع لدى الهیئة الحاكمة فیه كافة مظاهر 
السلطة من الناحیة الداخلیة و الخارجیة بحیث لا یعلو على سلطاتها اي سلطان، او هي إمكانیة الدولة 

  .جي او الداخلي ان تقرر ما تریده سواء في المجال الخار 

یمكن تحدید خصائص السیادة من خلال تعریفاتها المختلفة، و من بین هذه  :خصائص السیادة 
  : التعریفات

  السیادة هي مباشرة جهة الحكم لكافة اختصاصات و مظاهر السلطة الداخلیة و الخارجیة دون
  .خضوعها لهیئة اعلي

  لة فوق إقلیمها في الحدود التي تقررها قواعد السیادة هي مجموعة السلطات التي تتمتع بها الدو
  .القانون الدولي

  من خلال هذه التعریفات نستنتج ان للسیادة صفات و خصائص تتمثل في
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اي انه لا یمكن وجود سیادتین في دولة واحدة فالدولة  ان السیادة واحدة منفردة لا تقبل التجزئة  -1
  .تمارس سیادتها على مجالها الإقلیمي بشكل منفرد و مطلق في وقت واحد 

اي لا یحق للدولة صاحبة السیادة التنازل عنها لما یترتب عن  ان السیادة غیر قابلة للتصرف فیها  -2
  .الدولة هذا التصرف فقدان السیادة و بالتالي زوال شخصیة

أي انها غیر قابلة للتملك او الانتقال إلى دولة أخرى بمرور مدة من  ان السیادة غیر قابلة للتقادم -3
الزمن مثلا اذا قامت دولة باحتلال دولة أخرى فالسیادة تبقى للدولة المعتدى علیها باعتبارها المالك 

قامت بالاحتلال اي شرعیة أو الشرعي للاقلیم ذ لك ان الاحتلال بالقوة لا یجعل للدولة التي 
  ).1(سیادة

  :تتمثل في مظهران  :مظاهر السیادة  

یتمثل فیما یعرف بالسیادة الإقلیمیة التي تعني سلطة الدولة على إقلیمها و  المظهر الداخلي للسیادة -1
  .السیادة الشخصیة التي تعني سلطة الدولة على رعایاها خارج إقلیمها 

یتمثل في حریة الدولة في إدارة شؤونها الخارجیة و تحدید علاقاتها بباقي  للسیادةالمظهر الخارجي  -2
الكیانات الدولیة كإبرام المعاهدات الدولیة الانضمام الى المنظمات الدولیة  الاعتراف بالدول و الحكومات 

  ).2(الخ...التي تظهر في المجتمع الدولي ام عدم الاعتراف بها

بل أصبحت مقیدة  16ق 20لم تعد السیادة مطلقة كما كان الوضع قبل  :سیادة القیود الواردة على ال
حیث اتجه الفقه و القضاء الدولیین إلى الأخذ بمبدأ السیادة النسبیة و التي تخضع لقیود وضعها القانون 

  .الدولي في حدود ما یقتضیه التعاون و السلم و الأمن بین الدول 
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ني تقید حقوق الدولة في السیادة و إنما یعني تقیید ممارسة الدولة  لهذه فوضع القیود على السیادة لا یع
الحقوق لذلك فالقانون الدولي لا ینفي فكرة السیادة و انما یعطیها معنى جدید هو حریة التصرف وفقا 

  .لقواعد القانون الدولي العام الني التزمت الدول بمراعاتها 

الشخص الدولي الذي یحق له الموافقة على القیود الواردة على و من الناحیة القانونیة تعتبر الدولة 
كما تتماشى هذه القیود مع تطور المجتمع الدولي الذي یقتضي وضع قیود على سیادة الدولة من . السیادة

  .اجل تحقیق مصلحة المجتمع الدولي

  و تتلخص هذه القیود فیما یلي

  إبرام المعاهدات الدولیة   - 

  منظمات الدولیةالانضمام الى ال - 

  الالتزام باحترام سیادة الدول الأخرى -  

  الالتزام باحترام قواعد القانون الدولي و تسویة النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة -  

  ).1(الالتزام باحترام حقوق الإنسان - 

الكاملة واستقلالها من الآثار القانونیة للسیادة تتمتع الدولة بالشخصیة الدولیة  :الآثار القانونیة للسیادة 
  .في العلاقات الدولیة 

تعتبر الشخصیة الدولیة من أهم خصائص الدولة التي  :تمتع الدولة بالشخصیة الدولیة الكاملة -1
فعلى الرغم من تمتع المنظمات الدولیة و حركات التحرر .تمیزها عن باقي الكیانات الدولیة الأخرى 

  :الوطنیة بالشخصیة الدولیة الا ان شخصیة الدولة تختلف عنهما في صفتین أساسیتین هما 
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لشخص الدولي الوحید الذي یتمتع بكافة الحقوق و باعتبارها ا ان شخصیة الدولة كاملة -أ
الذي دعیت فیه  1949الواجبات الدولیة و هذا ما اكدته محكمة العدل الدولیة في رایها الاستشاري لعام 

لتوضیح ما اذا كانت منظمة الامم المتحدة تتمتع ببعض الحقوق التي بها الدولة و بعد اجراء مقارنة بین 
ولیة خلصت الى ان الدولة هي الشخص الاعتباري الوحید الذي یتمتع بالشخصیة الدولة و المنظمة الد

  .الدولیة الكاملةو بالتالي بكافة الحقوق و الواجبات المعترف بها من قبل القانون الدولي العام 

باعتبارها واقعا اجتماعیا و تاریخیا و  ان الدولة تتمتع بالشخصیة الدولیة بصورة أصلیة -ب
  .لارادة الدول، فمثلا المنظمات الدولیة تستمد شخصیتها من الاتفاق المنشئ لها بإرادة الدوللیس نتیجة 

  :یترتب على تمتع الدولة بالشخصیة القانونیة الدولیة الكاملة النتائج التالیةو 

  إبرام المعاهدات الدولیة - 

  الجنسیة و مركز الأجانبالقیام بصلاحیات واسعة كالاعتراف ف  بالدول وإصدار القوانین كقانون  - 

  قیام المسؤولیة الدولیة في حالة الإخلال بأي التزام دولي او مخالفة قاعدة دولیة -  

  الانضمام للمنظمات الدولیة - 

ان الأفراد الطبیعیین الذین یمثلون الدولة داخلیا و خارجیا في مجال العلاقات الدولیة من رؤساء  -  
ووزراء خارجیة و مبعوثین دبلوماسیینین یعملون و یتصرفون باسم و لحساب الدولة و بالتالي الآثار 

  .ها شخصا دولیاالمترتبة عن تصرفات هؤلاء الأشخاص لا تنصرف إلیهم بل تنصرف للدولة باعتبار 

ان استقلال الدولة في علاقاتها الدولیة مع غیرها من الدول یؤدي إلى  :الاستقلال في العلاقات الدولیة-2
  : النتائج التالیة

كإبرام المعاهدات مع الدول دون  حریة الدولة في ممارسة صلاحیاتها الداخلیة و الخارجیة  - 
  التدخل في شؤونها من جانب الدول الأخرى

و نعني المساواة أمام القانون في الحقوق و الواجبات وأمام  المساواة في السیادة بین الدول -  
  .المحاكم الدولیة 
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و التي تعني عدم جواز رفع دعوى على الدولة اما قضاء  تمتع الدولة بالحصانة القضائیة - 
  .)1(ا اقتصادیا أو تجاریادولة أخرى وعدم جواز التنفیذ على أموالها إذا مارست الدولة المعنیة نشاط

 

  مطلب الرابعال
  الاعتراف بالدولة

الاعتراف بالدولة هو التسلیم من جانب الدول القائمة بوجود هذه الدولة وقبولها كعضو في المجتمع  
الدولي، والإعتراف إجراء مستقل عن نشأة الدولة فالدولة تنشأ بأركانها الثلاث التي سبق وان تحدثنا عنها، 

، لكنها لا تتمكن من ممارسة هذه وإذا ما نشأت تثُبت لها السیادة على إقلیمها وعلى رعایاها دون نزاع
السیادة في مواجهة الدول الأخرى ومباشرة حقوقها داخل الجماعة الدولیة إلا إذا اعترفت هذه الجماعة 

  ).2(بوجودها

دار جدل قانوني كثیر حول أثر الإعتراف في الدولة المعترف بها وانقسم  :الطبیعة القانونیة للاعتراف
لأولى یطلق علیها النظریة التأسیسیة أو نظریة الإعتراف المنشئ، والثانیة یطلق رأي الفقهاء بین نظریتین ا

  .علیها النظریة الإیضاحیة أو نظریة الإعتراف المقرر

  مفاد هذه النظریة أن الدولة تصبح شخصا دولیا عن طریق الإعتراف  :الاعتراف المنشئنظریة
للدولة الجدیدة وهو الذي یعطیها صفة  فقط، أي أن الإعتراف هو الذي یخلق الشخصیة الدولیة

  .العضویة في المجتمع الدولي

ما یؤخذ على هذه النظریة أنها تربط وجود الدولة بإرادة الدول الأخرى و من الثابت ان الوجود السیاسي 
للدولة من الناحیة الواقعیة مستقل تماما عن اعتراف الدول الأخرى بها  هذا من جهة  ومن جهة أخرى 

ض هذه النظریة مع التعامل الدولي فالاتصالات الدبلوماسیة بین المانیا الشرقیة والمانیا الغربیة كانت تتناق
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قائمة بالرغم من عدم اعتراف الدولة الأولى بالدولة الأخرى، وفي مجال المسؤولیة اعتبرت الولایات 
  .  .ترف بهاالمتحدة كوریا الشمالیة مسؤولة عن بعض الحوادث البحریة رغم انها لم تع

  تقوم هذه النظریة على أن الاعتراف یمثل اجراء ایضاحي، فهو  :الاعتراف الكاشف او المقرر
إذ من الثابت ان . الذي بموجبه یتم الإقرار والكشف عن شخص دولي من قبل الدول القائمة

ف جمیع اعتراف الدول لا قیمة له من الناحیة الواقعیة إذا لم تتوفر لدى الدولة محل الإعترا
عناصر الدولة، فالاعتراف لا یمنح الدولة الجدیدة الشخصیة الدولیة ولا یعطیها صفة الدولة فهي 
توجد وتباشر نشاطها من یوم نشوئها، وعدم الاعتراف بدولة ما من جانب بعض الدول لا یمنعها 

  ). 1(من مباشرة حقوقها ومن الدخول في علاقات دولیة مع الدول التي تقبل التعامل معها

تعددت أشكال الإعتراف واختلفت بحسب الزاویة التي تنظر إلیه من خلالها، على انه  :أشكال الاعتراف
  :بالنظر لما یجري علیه العمل الدولي یمكن تقسیم الاعتراف الى الأشكال التالیة

ترتیب جمیع الاعتراف القانوني هو الاعتراف الذي یقصد به : الاعتراف القانوني والاعتراف بالواقع - 1
بینما الاعتراف بالواقع هو الذي یتم . الآثار القانونیة للاعتراف ویأخذ شكل الاعتراف الصریح والمباشر

عن طریق الدخول في علاقات مع الدولة الجدیدة دون التعرض بصفة رسمیة وعلى نحو صریح لموضوع 
  ).2(الوجود القانوني للدولة

الاعتراف الفردي هو الذي یصدر صراحة أو ضمنا من دولة : عيالإعتراف الفردي والإعتراف الجما - 2 
أما الإعتراف جماعي فإنه یتم عن . واحدة، وغالبا ما تقوم الدول بشكل منفرد بالاعتراف بالدولة الجدیدة

  ). 3(طریق المعاهدات الجماعیة

ه العمل في وهو ما یجري علی الاعتراف صریحاقد یكون : الإعتراف الصریح والإعتراف الضمني -3
أغلب الأحیان وذلك عندما تصدر الدولة بیان رسمي للاعتراف بالدولة الجدیدة، كما یمكن ان یكون 
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وذلك عندما تدخل الدولة في علاقات دبلوماسیة مع الدولة الجدیدة او تجرى اتصالا ت  الاعتراف ضمنیا
  ).1(یةرسمیة مع رئیس الدولة أو تعقد معها معاهدات و اتفاقیات دول

  :الفرق بین الاعتراف بالدولة و الاعتراف بالحكومة

قبول شخص أي (   معناه أن الدولة موجودة سابقا وحصلت على اعتراف بقیة الدول الاعتراف بالدولة
فیتم في  الاعتراف بالحكومة،  أما )في حالة ظهور دولة جدیدةعادة جدید في المجتمع الدولي و یكون 

إجراء انتخابات : حالة وجود الدولة واستمرارها لكن مع حدوث تغییر في الحكومة إما بطریقة دستوریة
  .)2(رئاسیة أو بطریقة غیر دستوریة كالانقلاب العسكري و الثورة

، وانه متى الإعتراف شأنه شأن التصرفات الدولیة ینبع من إرادة الدولة ورضاها: سحب الاعتراف ف
عتراف عن الدولة أصبح حجة علیها لا یمكن سحبه بعد ذلك لما یترتب علیه من آثار وتعهدات صدر الإ

قانونیة قد تقید الدول في تصرفاتها فیما یتعلق بكیان الدولة المعترف بها وبمصالحها بعد صدور 
المقومات الإعتراف، وهذا هو ما أجمع علیه الفقه وإستقر علیه من أن الإعتراف بالدولة مع بقاء كل 

  .الاومة لوجودها یمنع سحبه باعتباره تصرف لا یقبل النقض

یبدو أن هذا الرأي ینصب على الإعتراف القانوني الذي تغلب علیه الصفة الكاشفة إذ أنه مجرد تأكید 
لا یكون ممكنا لأن ما تأكد أنه موجود بالإعتراف لا  - من حیث المبدأ –لواقعة موجودة فعلا، فسحبه 

یخفى وجوده بمجرد سحب الإعتراف، غیر أنه یمكن أن یسقط هذا الأعتراف تلقائیا في حالة زوال الدولة 
  .3أو في حالة زوال أحد عناصر الدولة المعترف بها في القانون الدولي العام

ة یجب أن یقوم على أساس مشروعیة الدولة المعترف بها ، إذا كان نخلص إلى أن الاعتراف بالدول
للاعتراف أهمیة في إبراز الشخصیة الدولیة للدولة واكتمال سیادتها فإنه لایعد عنصر من عناصر تكوین 

  .الدولة
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  المبحث الثالث

 أشكال الدول من حیث مركزها السیاسي

  الدول الكاملة السیادة و الدول الناقصة السیادة 

  :تعددت المعاییر المتخذة لتصنیف الدول الا انه یمكن الاعتماد على ثلاث معاییر

  المعیار الأول تقسیم الدول من حیث كیفیة تكوینها الى دول بسیطة و دول مركبة  
 لقانون الدستوري المعیار الثاني تقسیم الدول من حیث الحكم فیها و هذا هو مجال ا  
  المعیار الثالث تقسم الدول من حیث مركزها السیاسي إلى دول كاملة السیادة و دول ناقصة

  .السیادة

وبما ان القانون الدستوري یعني بدراسة التصنیفین الأولین فان دراستنا سترتكز فقط على دراسة التصنیف 
  .كاملة السیادة ودول ناقصة السیادة  الثالث الذي یقسم الدول من حیث مركزها السیاسي إلى دول

  المطلب الأول

  الدول الكاملة السیادة

نقصد بالدولة الكاملة السیادة الدولة التي تتوفر على إقلیم  و سكان و سلطة فعلیة و تتمتع باستقلال عن 
  .أي سیطرة خارجیة كما یجب أن تتوفر لدیها قدرات دولیة في المجال العسكري و الاقتصادي 

فالدولة الكاملة السیادة هي تلك الدولة التي لا تخضع في شؤونها الداخلیة و الخارجیة لسیادة آو رقابة 
  . 1دولة او جهة أخرى أي تتمتع بالاستقلال الداخلي و الخارجي بحیث لا یمكن التدخل في شؤونها

  :ثلاثة شروط هي  و حسب الأستاذ شارل روسو الدولة الكاملة السیادة عي الدولة التي تتوفر على

  . الاستئثار بممارسة كافة الاختصاصات - 
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  . الاستقلال في ممارسة كافة الاختصاصات - 

  . ممارسة كافة الاختصاصات بصورة شاملة - 

و من خلال هذه الشروط نخلص إلى ان الدولة الكاملة السیادة هي تلك التي تستأثر وحدها بممارسة كافة 
  .الخارجیة بكل حریة دون خضوعها لأي دولة أخرى اختصاصات سیادتها الداخلیة و 

  الثانيالمطلب 

  الدولة الناقصة السیادة

في ممارسة بعض الدولة الناقصة السیادة هي تلك الدولة التي لا تتمتع باستقلال كامل بل تخضع 
الدول  و من أهم هذه النماذج .أو رقابة دولة او هیئة أجنبیة لإشراف اختصاصاتها الداخلیة والخارجیة

  .التابعة و الدول المحمیة و الدول الموضوعة تحت الانتداب والدول المشمولة بالوصایة

التبعیة نظام قانوني تنشأ بموجبه رابطة قانونیة بین الدولة التابعة والدولة المتبوعة  :الدول التابعة   - 1
دة الخارجیة حیث تتولى تمثیلها في التي تخضع لها،  فهذه الأخیرة تمارس بالنیابة عن الدولة التابعة السیا

الشؤون الخارجیة وتبرم باسمها المعاهدات، والتبعیة لیست علاقة إندماج إذ تظل الدولة التابعة مستقلة في 
وتنتهي علاقة التبعیة بین الدولة التابعة والدولة المتبوعة إما باستقلال الدولة التابعة عن . الشؤون الداخلیة
، أو باندماج الدولة التابعة  كإنفصال مصر وبعض الدول العربیة عن الدولة العثمانیة 1 الدولة المتبوعة

و للإشارة فان علاقة التبعیة لم یعد لها   .19102في الدولة المتبوعة مثل إندماج كوریا في الیابان سنة 
  .مجال في وقتنا الحالي 

ة تنتج عن معاهدة دولیة بمقتضاها تضع علاقة قانونیالحمایة  ):نظام الحمایة( الدول المحمیة   - 2
دولة نفسها في حمایة وكنف دولة أخرى أكثر منها قوة في العادة، وتلتزم الدولة الحامیة بالدفاع عن الدولة 
المحمیة في مقابل ذلك یعطى لها حق الإشراف على الشؤون الخارجیة للدولة المحمیة والتدخل في إدارة 

                                                           
، 2008والنشروالتوزیع، بیروت، لبنان،  القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات: ولید البیطار  1

  .521ص 

 .146، ص1999الوسیط في القانون الدولي العام، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، : محمد مجدوب  2
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عاهدة الحمایة؛ وهذا النوع من الحمایة یكون الغرض منه عادة تحقیق إقلیمها بموجب معاهدة تسمى م
  .1أغراض استعماریة تهدف الى ضم الإقلیم الذي یوضع تحت الحمایة الى الدولة الحامیة

  :  فنظام الحمایة من خصائصه أنه

معاهدة باردو ومن أمثلة نظام الحمایة  علاقة بین دولتین تقوم على أساس معاهدة دولیة غیر متكافئة - 
 03/03/1912التي أقامت الحمایة الفرنسیة على تونس معاهدة فاس بتاریخ  12/05/1881بتاریخ 

  .التي أقامت الحمایة الفرنسیة على المغرب

احتفاظ الدولة المحمیة بالشخصیة القانونیة و نظامها السیاسي و احتفاظ رعایاها بجنسیتهم مع خضوع  - 
  .ن الدولي العاملقواعد القانو هذه العلاقة 

تمتع الدولة الحامیة بصلاحیات واسعة كتمثیل الدولة المحمیة في المؤتمرات و تمثیلها دبلوماسیا، إبرام  - 
  .2المعاهدات  قیام المسؤولیة الدولیة

شكل من أشكال ما یلاحظ على نظام  الحمایة انه مدام یؤدي الى زوال سیادة الدولة المحمیة فانه یعتبر 
خصوصا عندما تتدخل الدولة الحامیة في ( معاهدة غیر متكافئة الأطراف  الإستعماریة في اطارالسیطرة 

  )الشؤون الداخلیة للدولة المحمیة

و للإشارة فان هذا النوع من الدول لم یعد لها وجود في الوقت الحالي بسبب زوال نظام الحمایة بعد 
الوطني التي عملت على تكریس مبدأ حق الشعوب الحرب العالمیة الثانیة بفعل ظهور حركات التحرر 

  .في تقریر مصیرها

الانتداب صورة من صور النظام الاستعماري ظهر بعد الحرب : الدول الموضوعة تحت الانتداب  - 3
على الأقالیم التي كانت خاضعة لسلطة الدول  1919العالمیة الأولى حیث طبق ابتداء من سنة 

  .لة العثمانیةالمهزومة خاصة ألمانیا والدو 

                                                           
  .296و295مرجع سابق، ص: عصام العطیة  1

  .147الوسیط في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص: محمد مجدوب  2
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فهذا النظام یستند إلى مبرر مؤداه ان هناك شعوب غیر قادرة على قیادة نفسها بنفسها و بالتالي فهي 
من عهد عصبة الأمم  )22(بحاجة الى دول متطورة تمكنها من حكم نفسها بنفسها و قد أكدت المادة 

دم هذه الشعوب یمثل مهمة حضاریة أن هناك شعوبا غیر قادرة على إدارة نفسها بنفسها و أن تق:" على 
  "على عاتق الدول المتمدینة 

عصبة الأمم صنف نظام الانتداب إلى ثلاثة أشكال  من عهد )22(و بهذا فالانتداب حسب نص المادة 
  . 1و ذلك حسب تطور و الرقي الاجتماعي للاقالیم

ة مستقلة و  تخضع لانتداب یشمل الشعوب التي بلغت درجة من التطور كافیة لتشكیل دول :الانتداب أ
مؤقت یتمثل في النصح و الإرشاد بغرض تمكینها من حكم نفسها بنفسها، ومن أمثلته سوریا ولبنان التي 

  .كانتا موضوعة تحت الانتداب الفرنسي، العراق ، شرقي الأردن ، فلسطین كانوا تحت الانتداب البریطاني

دى شكل النصح و الإرشاد إلى إدارة الأقالیم على أن یشمل الشعوب الأقل تطورا و یتع :الانتداب ب  
تتقید الدول المنتدبة بالتزام منح سكان الأقالیم الحریة الدینیة و الاقتصادیة و دعم إقامة قواعد عسكریة، 

  .هذا النوع من الانتداب شمل شعوب أفریقیا الوسطى

دارة كاملة في جمیع المجالات باعتبار یشمل الشعوب المتخلفة و یأخذ شكل إدارة الإقلیم إ :الانتداب ج
وقد طبق هذا الانتداب على الكامیرون، الطوغو، ، )استعمار مباشر(الإقلیم جزء من إقلیم الدولة المنتدبة 

  .2تنجانیقا وروندا

ظهور  وللعلم فهذا النوع من النظام زال بعد الحرب العالمیة الثانیة لعدة اعتبارات أهمها فشل عصبة الأمم
  .التحرر كما تم استبدال نظام الانتداب بنظام الوصایا تطبیقا لنظام الأمم المتحدة حركات

یقصد بهذا النظام وضع إقلیم أو مجموعة من الأقالیم تحت إدارة و : الدول المشمولة بالوصایا - 4
للوصول إشراف دولة أو أكثر أو منظمة الأمم المتحدة بهدف إدارة شؤونه الداخلیة والخارجیة و مساعدته 

                                                           
  .523مرجع سابق، ص: ولید البیطار  1

  .297مرجع سابق، ص: عصام العطیة  2
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إلى الاستقلال التام فهذا النظام بمثابة مرحلة ما قبل الاستقلال والأهداف الأساسیة لنظام الوصایا تتمثل 
  :في 

  توطید السلم و الأمن الدولیین  - 

العمل على ترقیة أهالي الأقالیم المشمولة بالوصایا في أمور السیاسة و الاجتماع و الاقتصاد و التعلیم  - 
من التقدم نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال بحسب الظروف الخاصة لكل إقلیم و طبقا لما وحتى یتمكنوا 

  .ینص علیه اتفاق الوصایا

التشجیع على احترام حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة للجمیع و كفالة المساواة في المعاملة في  - 
  . 1تحدةالأمور الاجتماعیة والثقافیة و التجاریة لجمیع أعضاء الأمم الم

من خلال هذه الأهداف نلاحظ أن نظام الوصایا یشبه نظام الانتداب في أهدافه من حیث أنه نظام مؤقت 
  .یشجع سكان الأقالیم الخاضعة له على التطور التدریجي نحو إدارة شؤونهم ذاتیا

الشروط التي  دولیة وتحت إشراف الأمم المتحدة ویشمل اتفاق الوصایةبموجب اتفاقیات  نظام الوصایایتم 
یدار بمقتضاها الإقلیم المشمول بالوصایا، ویعني السلطة التي تباشر إدارة الإقلیم، ولا یجوز وضع دولة 
عضو في الأمم المتحدة تحت الوصایة، كما أنه لا یمكن أن یوضع الإقلیم تحت الوصایة إلى الأبد إذ 

 .2هو ما جعل هذا النظام ینتهيلابد من الوصول به الى مرحلة الإستقلال أو الحكم الذاتي و 
  

  الثالثالمطلب 

  حقوق وواجبات الدول

اهتم الفقه الدولي بموضوع حقوق وواجبات الدول الذي تضمنته العدید من الاتفاقیات و المواثیق         
، میثاق 1907، 1889الدولیة في شكل مبادئ عامة من بین الاتفاقیات و المواثیق اتفاقیتا لاهاي لعامي 

                                                           
  .110و109مرجع سابق، : بن عامر تونسي  1

  .77مرجع سابق، ص: نسرین شریفي/ مریم عمارة  2



    
 

50 

 3281، قرار الجمعیة العامة لأمم المتحدة رقم 1955، مؤتمر باندونغ لعام 1945الأمم المتحدة لعام 
و بما أن كل  1974المتعلق بمیثاق حقوق وواجبات الدول، اتفاقیة العدوان  12/12/1974الصادر في 

  .لأخرىحق یقابله واجب فان تمتع الدول بحقوقها یرتب على عاتقها التزامات إزاء الدول ا

رغم اختلاف فقهاء القانون الدولي حول تحدید هذه الحقوق الا أن هناك إجماع  :حقوق الدول : أولا 
  .حول وجود ثلاثة أنواع من الحقوق الأساسیة هي حق البقاء، حق الاستقلال، حق المساواة

ستمرار في وجود یعد حق البقاء الأساس للحقوق الأخرى جمیعا لأن عدم القدرة على الإ :حق البقاء - 1
  .الدولة سیؤدي إلى إنقراض الشخصیة القانونیى لأیة دولة

لإجراءات و التدابیر اللازمة احق الدولة بالاستمرار على وجودها وحفظ كیانها باتخاذ ویقصد بحق البقاء 
لتأمین وجودها و المحافظة على كیانها ووحداتها و سیادتها، معنى ذلك أن للدولة الحق في الدفاع عن 

  .أو القانوني أو الإقتصادي أو العسكري أو الاجتماعيا السیاسي، كیانه

ضمن بقاءها و استمرارها كما قد یرتب هذا الحق حق فرعي یتمثل في حق الدفاع الشرعي، فالدولة حتى ت
الذي یعد نتیجة منطقیة لحق الدولة بالبقاء، فلا یمكن ووجود ها یمكنها استعمال حق الدفاع الشرعي 

للدولة الاستمرار بالبقاء مالم تُمنح الوسائل اللازمة للمحافظة على هذا البقاء، وهو ما نصت علیه 
  . 1من میثاق الأمم المتحدة) 51(المادة

یقصد به عدم تبعیة أو خضوع الدولة لأي جهة خارجیة عند ممارسة صلاحیاتها  :قلالحق الاست - 2
الداخلیة و الخارجیة كما نعني به حق الدولة في ممارسة سیادتها و تسیر شؤونها الداخلیة و الخارجیة 

 :و یترتب على هذا الحق . بكل حریة و بمحض إرادتها و دون الخضوع لإرادة الدول الأخرى 

تمتع الدولة بكافة الحقوق التي یمنحها إیاها القانون الدولي كالحق في التمثیل الدبلوماسي حق  - 
  ...الانضمام إلى المنظمات الدولیة، إبرام المعاهدات 

  .للدولة الحق في اختیار نظامها السیاسي و الاقتصادي و الاجتماعي وفقا لإرادة شعبها بكل حریة  - 
                                                           

  .22و21و20مرجع سابق، ص : سهیل حسین الفتلاوي - غالب عواد حوامدة   1

لیس في هذا المیثاق ما یضعف أو ینقص الحق الطبیعي للدول :" من میثاق الأمم المتحدة على أنه) 51(نصت المادة  
 ...."فرادى أو جماعات في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد الأعضاء في الأمم المتحدة
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الكاملة على جمیع ثرواتها و مواردها غیر أن هذا الحق غیر مطلق بل تتقید  حق تمتع الدولة بالسیادة- 
الدولة في ممارسته بقواعد القانون الدولي العام وبالالتزامات التي ارتبطت بها الدولة اتجاه الدول الأخرى 

 7فقرة 2دة  كما أن حق استقلال الدولة مكرس دولیا وفق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الما
 .من میثاق الأمم المتحدة

ویقصد بها المساواة القانونیة فالدول جمیعها متساویة أمام القانون الدولي  :بین الدول حق المساواة -3
بصرف النظر عن قوتها أو حجمها أو تعداد سكانها، إذ لیس لأي دولة أي سند قانوني یسمح لها بأن 

مساواة القانونیة في المساواة الوظیفیة أي المساواة في مباشرة وتتمثل ال. تصدر أوامرها لدولة أخرى
الإختصاصات والوظائف الخارجیة والداخلیة، والمساواة أمام القضاء الدولي والمساواة في حق تقدیر 
المواقف الواقعیة والقانونیة التي تهم الدولة؛ هذه المساواة القانونیة تسمح لكل دولة باقامة النظام القانوني 
الخاص بها، ومن نتائجها أیضا حظر المعاهدات غیر المتكافئة التي من شأنها تقیید إستقلال دولة 
لصالح دولة أخرى وتقریر الحصانة القضائیة أمام القضاء الداخلي لدولة أخرى، وعدم إمكانیة تنفیذ 

  . 1الأحكام الأجنبیة الصادرة ضدها

تطبق دائما وإنما ترد علیها بعض الإستثناءات مراعاة الشیئ الملاحظ أن هذه المساواة القانونیة لا 
لظروف معینة، وهكذا تتمتع الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن بحق الفیتو، كذلك مراعاة لبعض 
العوامل الإقتصادیة والمالیة تأخذ بعض المنظمات الدولیة بنظام توازن الأصوات في تحدید عدد الأصوات 

  .ر إلى ثقله المالي أو الإقتصاديالتي یملكها كل عضو بالنظ

وإذا كانت المساواة القانونیة أمر تحتمه طبیعة العلاقات الدولیة المعاصرة فإن القانون الدولي لیس مطالبا 
وإن كان هناك على . بتحقیق المساواة الفعلیة، إذ هناك دول غنیة وأخرى فقیرة، دول متقدمة ودول متخلفة

الدولي العام یرمي إلى محاولة معالجة عدم المساواة الفعلیة عن طریق صعید آخر اتجاه في القانون 
  . 2وضع قواعد قانونیة تقلل من الفروق الصارخة الموجودة حالیا

  

                                                           
  .182مرجع سابق، ص: ابراهیم محمد العناني   1
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   واجبات الدول

إن المساواة بین الدول . التي تعود الى الدول تقابلها واجبات مترتبة علیها فكل حق یفترض واجباالحقوق 
یمكن تقسیمها إلى واجبات  وهناك نوعان من الواجباتهذه الحقوق والواجبات، تنشأ من التوازن بین 

      .قانونیة وأخرى أخلاقیة وهناك نوعان من الواجبات

هي واجبات ملزمة للدولة لا تستطیع التهرب منها دون أن تتحمل من جراء ذلك  :الواجبات القانونیة
ساسیة للدول واحترام الالتزامات والعهود التي ترتبط بها المسؤولیة، وهي واجبات تقضي باحترام الحقوق الأ

یمكن حصرها  .1الدولة والعمل على تنفیذ هذه التعهدات بحسن نیة، والإلتزام بمبادئ القانون الدولي العام
  :فیما یلي 

  احترام حقوق الدول الأخرى -1

  احترام الالتزامات التعاهدیة بمعنى احترام أحكام القانون الدولي في العلاقات الدولیة -2

  عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول  -3

  تسویة النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة ووفقا لأحكام القانون الدولي -4

  احترام حقوق الإنسان -5

  واستخدام القوة والامتناع عن تشجیع الإرهاب الامتناع عن مساعدة أي دولة تلجأ للحرب-6

  :تقوم هذه الحقوق على فكرة العدالة والمجاملة الإنسانیة تتمثل في : الواجبات الأخلاقیة

  مراعاة مبادئ الأخلاق في المعاملات الدولیة - 

  تقدیم المساعدات الإنسانیة للدول التي تتعرض للكوارث الطبیعیة والأزمات الاقتصادیة - 

   .2عاف الطائرات والسفن ا لتي تحتاج للنجدةإس- 
                                                           

  .666مرجع سابق، ص: ولید البیطار  1
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  .التعاون في المجال الصحي باتخاذ إجراءات مكافحة الأوبئة وتوفیر الخدمات الصحیة_ 

  .التعاون على رفع مستوى دخل الفرد والعمل على القضاء على الفقر_   

  .العمل المشترك ضد الجریمة وعدم الإفلات من العقاب_ 

  .1الخداع والاكراه في العلاقات الدولیةالعمل على ازالة _ 
   

                                                           
  .668مرجع سابق، ص: ولید البیطار  1
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  الفصل الثاني 
  المنظمات الدولیة

تعود فكرة التنظیم الدولي إلى القرن التاسع عشر میلادي وتقوم هذه الفكرة على أساس رغبة أعضاء 
الجماعة الدولیة في إقامة تعاون بینها، ذلك أن التنظیم الدولي مبرره وجود حاجة جماعیة تقتضي وجود 

  .تضامن بین الدول
  :وتتتلخص أهداف التنظیم الدولي فیما یلي

  تحقیق التعاون الإجتماعي والإقتصادي والثقافي بین الدول ووضع مبادئ لهذا التعاون بغرض
 .تحقیق السلام الدائم

  تحقیق الأمن الجماعي وذلك بالمحافظة على السلم والأمن الدولیین وحل النزاعات الدولیة التي
الدول بالطرق السلمیة وهذا هو الدافع الرئیسي لقیام التنظیم الدولي، ویعتبر میثاق الأمم تنشأ بین 

 .المتحدة أول محاولة لتحقیق فكرة الأمن الجماعي بإعتبارها الوظیفة الأساسیة للتنظیم الدولي
 القرارات  إن المنظمات الدولیة هي الوسیلة القانونیة لتطویر وإثراء قواعد القانون الدولي من خلال

 .والتوصیات التي تصدرها أو المعاهدات التي تبرم تحت إشرافها
وللإلمام بموضوع المنظمات الدولیة سنتناول تطورها التاریخي، تعریفها وتبیان خصائصها، 

  .أنواعها ومنظمة الأمم المتحدة كنموذج
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  المبحث الأول

  ماهیة المنظمات الدولیة
طفرة واحدة فهي مثلها مثل كل التنظیمات الاجتماعیة الأخرى المنظمات الدولیة لم تنشأ ان 

أخذت صورة التطور، فهي لیست ولیدة الیوم، ولابنت العصر الحالي، إنما هي مرت بتطور 
ففكرة التنظیم الدولي ظهرت كواقع . تاریخي ترتب علیه تبلورها وظهورها بالشكل الذي علیه الیوم

تداخل مصالح الدول وإتساع حركة التبادل التجاري منذ بدایة القرن التاسع عشر بسبب 
والصناعي والفكري بین الدول، وقد ساهمت عدة عوامل في تطور وبلورة فكرة التنظیم الدولي ومن 

  .بینها تزاید عدد الدول، نشوب الحروب بین الدول، تطور التكنولوجیا
  

  المطلب الأول
  التطور التاریخي للمنظمات الدولیة

  :مراحل التطور التاریخي  للتنظیم الدولي إلى ثلاث مراحل أساسیة هيویمكن تقسیم 
   1914مرحلة ماقبل الحرب العالمیة الأولى سنة. 
  1945- 1914(مرحلة مابین الحربین العالمیتین الأولى والثانیة .( 
 مرحلة مابعد الحرب العالمیة الثانیة حتى اللآن.  
 مرحلة ماقبل إنشاء عصبة الأمم :  مرحلة ماقبل الحرب العالمیة الأولى -1

لا نجد في هذه المرحلة صدى لفكرة التنظیم الدولي في المجال السیاسي بسبب ظهور الدولة في 
شكلها الحدیث الأمر الذي جعلها تعد نفسها الحكم الأعلى لكل نزاع تكون طرفاً فیه حیث أصبحت 

د الحروب وإنتشار الفوضى وعدم الإستقرار الحرب الوسیلة الحاسمة لحل النزاعات الدولیة، وبإزدیا
بضرورة القضاء على  - بعد أن قاست من ویلات الحروب –نتیجة تغلیب عنصر القوة نادت الدول 

وبإنهیار إمبراطوریة نابلیون أعلنت الدول الأوروبیة في مؤتمر فینا سنة . فكرة مشروعیة الحرب
مة سلم عام سواء في أوروبا أو العالم كله، عن رغبتها في البحث عن السبل التي تكفل إقا 1815

  :والذي تمخض عنه نظامین
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  الذي أنشأته الدول العظمى :  1815سبتمبر  16نظام التحالف الأوروبي المقدس في )
حیث هدف هذا التحالف إلى الحفاظ على سلامة أوربا والعالم كله ) روسیاوبروسیا والنمسا

 ).1(ة لهده الدولبالإضافة إلى تبادل المصالح المشترك
 ).2(وقد باشر التحالف الأوروبي المقدس اختصاصاته بصفته الممثل لوحدة دول أوروبا

  بین الدول الثلاث المؤسسة للتحالف المقدس : 1815نوفمبر  20نظام الوفاق الأوروبي في
على  بالإضافة إلى بریطانیا؛ وقد أُنشأ هذا الأخیر من أجل منع فرنسا من العودة الى السیطرة

وقد انضمت فرنسا لهذا الوفاق الذي كان یهدف إلى تحقیق الأمن الأوروبي  . القارة الأروبیة
ووحدة مصالح الدول الأوروبیة والمحافظة على سلام أوروبا والعالم كله وحل النزاعات بالطرق 

وبیة ومنع السلمیة، وقد لعب نظام الوفاق الأوروبي دور كبیر في تنظیم العلاقات بین الدول الأور 
نشوب الحرب في القارة الأوروبیة منذ تأسیسه إلى غایة إندلاع  الحرب العالمیة 

 ).3(1914الأولى
كما أدت المحاولات الدولیة بعد ذلك إلى ظهور منظمات دولیة ذات ضبغة فنیة تهدف إلى تقریر 

الاتحادات الإداریة الدولیة التي حریة الملاحة في الأنهار الدولیة مثل اللجان النهریة، كذلك تم إنشاء 
  ).4(تهدف الى تسهیل الاتصالات والتبادل الدولیین عن طریق الاهتمام بوسائل الاتصال والنقل

كثر ظهور الإتحادات والهیئات الدولیة التي ) 19(وعلیه یمكن القول انه خلال القرن التاسع عشر
وأنه لمن المعروف أن المؤتمرات . رضیةتعنى بموضاعات معینة تغطي مساحات شاسعة من الكرة الأ

                                                           
  .20و19، ص1979التنظیم الدولي، عالم الكتب، القاهرة، مصر، : عبد الواحد محمد الفار  1

المنظمات الدولیة والإقلیمیة، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع والإعلان، مصراته، لیبیا، : عبد السلام صالح عرفة  2
  .18، ص1999

 - العرب والمسلمون في ظل النظام الدولي الجدید والشرعیة الدولیة وأثره على العالم العربي: عبد العزیز محمد سرحان  3
  .122، ص1993مة للمنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، دراسة في ضوء النظریة العا

  . 22مرجع سابق، ص: عبد الواحد محمد الفار  

 - العرب والمسلمون في ظل النظام الدولي الجدید والشرعیة الدولیة وأثره على العالم العربي: عبد العزیز محمد سرحان  4
  .123و122الدولیة، مرجع سابق، ص دراسة في ضوء النظریة العامة للمنظمات
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). 1(على ظهور اتحادات وهیئات دولیة تعمل على نطاق أوسع -أو على الأقل تساعد –الدولیة تمهد 
وقد كشفت التجربة أن الاتحادات التي أُنشئت لم ترق إلى مرتبة المنظمات الدولیة المعروفة حالیا، بل 

 ). 2(ور المنظمات الدولیة بصورتها الراهنةكانت كانت بمثابة المفتاح الذي مهد لظه
 : مرحلة مابین الحربین العالمیتبن -2

تعد هذه المرحلة من أهم مراحل تطور المنظمات الدولیة وهي تختلف اختلافا جوهریا عن 
المرحلة السابقة وما تخللها من تجارب؛ ذلك أنها تمیزت بظهور أول منظمة سیاسیة دولیة 

، التي نشأت بعد الحرب العالمیة الأولى، كما "عصبة الأمم"  ذات طابع عالمي ألا وهي
نشأت منظمات إقلیمیة في أوروبا وأمریكا وآسیا فضلا عن ظهور منظمات عالمیة جدیدة 

  . 3تعمل في المجالات غیر السیاسیة ألا وهي المنظمات المتخصصة
 1945نة إلى س1919وإذا كانت عصبة الأمم قد ظلت قائمة طوال المرحلة من سنة 

بصفتها المنظمة السیاسیة العالمیة الوحیدة، فإنها قد فشلت في تحقیق ما كان معلقا علیها من 
  .آمال ، كما عجزت عن منع استعمال القوة

وما یمكن قوله هو أن عصبة الأمم تعد سابقة خطیرة في التنظیم الدولي حیث شقت الطریق، 
دول الكبرى والصغرى في المنظمات السیاسیة ومهدت السبیل لابتداع صیغة ملائمة لتمثیل ال

  .مع المحافظة في نفس الوقت على فكرة المساواة والسیادة
وبصفة عامة تعد مرحلة مابین الحربین العالمیتین الأولى والثانیة أهم مرحلة من مراحل تطور 

ظمات التنظیم الدولي، حیث تمیزت بظهور أول منظمة دولیة بالمعنى العلمي، كما بدأت المن
  ).   4(المتخصصة في الظهور بطریقة علمیة بعیدا عن الاتجاهات الساسیة للدول الأعضاء

یعتبر إنهیار عصبة الأمم :  مرحلة إنشاء منظمة الأمم المتحدة:  1945مرحلة ما بعد  - 3
إنهیار لأول تجربة للتنظیم الدولي لذلك ظهرت حاحة المجتمع الدولي إلى إقامة تنظیم دولي 

                                                           
التاریخ المعاصر اوروبا من الثورة الفرنسیة إلى الحرب العالمیة الثانیة، : عبد المجید نعنعي/ عبد العزیز سلیمان نوار  1

  .496، ص1973دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، 

  .23مرجع سابق، ص: عبد الواحد محمد الفار  2

  .82، ص2016-2015انون التنظیم الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ق: إیمان فرید الدیب  3

  .26و25مرجع سابق، ص : عبد الواحد محمد الفار  4
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كبدیل للنظام المنهار یقوم على مبدأ الأمن الجماعي والتعایش السلمي ونبذ الحرب جدید 
كوسیلة لتسویة النزاعات الدولیة ، فما إن وضعت الحرب العالمیة الثانیة أوزارها حتى كان 

والذي توج یإقرار  1945كل شیئ  قد بات معدا بالدعوة لعقد مؤتمر سان فرانسیسكو لسنة 
حدة الذي أقام تنظیما دولیا عالمیا متكاملا لم یقتصر على القضایا المتعلقة میثاق الأمم المت

بالسلم والأمن الدولیین بل شمل التعاون الدولي في المجالات والقضایا الإقتصادیة 
 .والإجتماعیة والثقافیة والإنسانیة

في تنظیم وتعدد مجالات نشاطها وإحتلالها الصدارة  وانتشارهاظهور المنظمات الدولیة إن 
العلاقات الدولیة أدى إلى تغییر مفهوم القانون الدولي الكلاسیكي الذي كان یحكم العلاقات بین 

حول  1949الصادر سنة  الاستشاريالدول فقط، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولیة في رأیها 
لي تأثر خلال تعویض الأضرار اللاحقة بأجهزة الأمم المتحدة حینما قررت أن تطور القانون الدو 

تاریخه بمتطلبات الحیاة الدولیة الجماعیة وأدى ذلك إلى إنبثاق أمثلة من الأعمال الدولیة التي 
  ).1(تقوم بها كیانات لا تعتبر دولا

  المطلب الثاني
  تعریف المنظمة الدولیة وبیان أنواعها

واختلفت العبارات، كل ینظر إلیها ، وتباینت الصیغ )2(لقد بذل الفقه جهودا كبیرة لتعریف المنظمات الدولیة
من جهة تختلف عن جهة الآخر، إلا انهم یتفقون في العناصر الأساسیة التي لاغنى عنها لقیام المنظمة 
الدولیة، من وجود طابع دولي لها ، وبتجمیع إرادتها على تحقیق مجموعة من الأهداف والغایات، وبان 

  .ا أجهزة دائمة قادرة للتعبیر عن إرادتهاتكون لها صفة الدوام والاستمرار فتكون له

                                                           
  .94و93مرجع سابق، ص: عبد الرحمن لحرش  1

 1927ري سنة استخدم لفظ المنظمة الدولیة لأول مرة، حینما استخدمتها محكمة العدل الدولیة الدائمة في رأیها الاستشا  2
  .حینما قررت أن اللجنة الأوربیة لیست دولة وإنما هي منظمة دولیة ذات أهداف خاصة

الوسیط في قانون المنظمات الدولیة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، : أحمد أبو الوفا محمد. د: انظر في ذلك
 36، ص 1998
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كما أن هناك أنواع مختلفة من المنظمات الدولیة، بذل الفقه فیها أیضا كثیرا من الجهد في محاولة 
  .لتصنیفها ووضع ضوابط للتمییز بین كل نوع من انواعها، واختلفت التقسیمات بحسب معیار التقسیم

  

  تعرف المنظمة الدولیة 

متعددة للمنظمات الدولیة تختلف عن بعضها من حیث الشكل، ولكنها تتشابه جمیعا من توجد تعریفات 
حیث المضمون، فلیس هناك اختلاف على العناصر المكونة للمنظمة الدولیة، وان تباینت وسیلة التعبیر 

هیئة تتفق ویمكن تعریف المنظمة الدولیة بأنها .)1(عنها نتیجة تعدد التعریفات التي یقدمها الفقه الدولي
إرادات مجموعة من الدول على إنشائها على نحو دائم لرعایة وتحقیق مجموعة من مصالحها المشتركة، 

  .)2(وتتمتع بإرادة ذاتیة في المجتمع الدولي وفي مواجهة الدول الأعضاء

الدول هیئة دائمة تنشأ بموجب اتفاق مجموعة من " : یمكن تعریف المنظمة الدولیة بوجه عام بأنهاكما 
بغیة تحقیق أهداف ومصالح مشتركة یحددها المیثاق المنشئ للمنظمة، تتمتع بإرادة ذاتیة وشخصیة 

  ).3"(معنویة مستقلة عن الدول الأعضاء
كل تجمع لعدد من الدول في كیان متمیز ودائم یتمتع بالإرادة الذاتیة وبالشخصیة :" كما تعرف بأنها 

على انشائه كوسیلة من وسائل التعاون الإختیاري فیما بینها في  القانونیة الدولیة، تتفق هذه الدول
  ). 4"(مجال أو مجالات یحددها الإتفاق المنشئ للمنظمة

كائن قانوني دولي یتمتع بإرادة ذاتیة یمارسها من خلال أجهزة وفروع تابعة له، : ( كذلك تعرف بأنها
  ).عینة على الصعید الدوليیهدف إلى رعایة بعض المصالح المشتركة أو تحقیق أهداف م

                                                           
، ص 1992القاهرة، مصر،بعثات المراقبة الدائمة لدى المنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة، : احمد محمد رفعت -  1

15 

  .35، ص 1990الطبعة السادسة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، المنظمات الدولیة، : مفید محمود شهاب -2

  .90و89مرجع سابق، ص: إیمان فرید الدیب  3

، الجزء الأول، الطبعة الثامنة، دار المطبوعات -الأمم المتحدة –قانون المنظمات الدولیة : محمد سامي عبد الحمید  4
  .06، ص1997الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 
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من خلال هذه التعریفات یمكن القول أن المنظمات الدولیة على اختلاف أنواعها تشترك بصفة عامة في 
عدة خصائص، فهي لا تنشأ إلا برضا الدول الكاملة السیادة، تتصف بالاستمرار والدوام ، تتمتع بشخصیة 

الدول لأنها تنشأ بموجب اتفاق بین الدول من أجل رعایة  قانونیة خاصة بها وبإرادة ذاتیة مستقلة عن إرادة
  .المصالح المشتركة للدول الأعضاء في المنظمة

  أنواع المنظمات الدولیة 

یعود ظهور فكرة تصنیف المنظمات الدولیة الى تطورها وتعدد نشاطاتها، وقد اختلف الفقه الدولي في 
  .تحدید معیار لتصنیف المنظمات الدولیة

، مثل منظمة الأمم المتحدة، سیاسیة، وقسمها بذلك الى منظمات بمعیار طبیعة النشاطفالبعض اخذ  
  .، مثل منظمة العمل الدولیة واتحاد البرید العالميفنیة او تقنیةومنظمات 

  .إقلیمیةومنظمات  عالمیة، فصنفها إلى منظمات بالمعیار الجغرافيوهناك من اخذ 

  .إداریةومنظمات  قضائیة، فقسمها إلى منظمات معیار الاختصاصتماد كما ذهب فریق آخر الى اع

  :وعلى هذا الأساس تتمثل التقسیمات المختلفة للمنظمات الدولیة فیما یلي

إذا كانت تشمل جمیع الدول  منظمة عالمیةتعد  :المنظمات العالمیة والمنظمات الاقلیمیة -1
نطقة أو إقلیم معین، كما تكون وتمارس اختصاصاتها بشكل عالمي، ولا تقتصر على م

مفتوحة لكل دولة لها رغبة في الانضمام الیها، مثل منظمة الأمم المتحدة والوكالات 
  .المتخصصة

إذا كانت مفتوحة فقط لدول توجد في منطقة جغرافیة معینة، كما  المنظمة إقلیمیةبینما تعتبر 
لدول في حیز جغرافي واحد تعبر المنظمة الإقلیمیة عن تضامن سیاسي بین مجموعة من ا
  تجمعها عدة عوامل، مثل جامعة الدول العربیة، الاتحاد الإفریقي
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هي التي تسعى إلى تحقیق  المنظمة العامة :المنظمات العامة والمنظمات المتخصصة -2
في مجالات متعددة لمصلحة جمیع الدول، ومثالها الحالي الوحید  عامةأهداف ومصالح 

 ).1(منظمة الأمم المتحدة

فیقتصر نشاطها على مجال معین تهدف إلى تحقیق غرض معین  المنظمة المتخصصةأما 
ومحدد، مثل المنظمات الاقتصادیة التي تهدف إلى تحقیق التعاون والتوازن في إنتاج وتسویق 
بعض المواد الأساسیة كالنفط والقمح أو في مجال النقود كالبنك الدولي وصندوق النقد 

ات التشریعیة التي تسعى إلى توحید القواعد الخاصة بعلاقات دولیة معینة الدولي، أو المنظم
كمنظمة العمل الدولیة التي تسعى إلى توحید تشریعات وقوانین العمل بین الدول كالحد 

  ...الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي الخ

هي التي  المنظمات الدولیة الحكومیةإن  :المنظمات الحكومیة والمنظمات غیر الحكومیة -3
 .تتشكل بین دول ذات حكومات بموجب اتفاق

، فهي جمعیات خاصة ذات طابع دولي لا تنشأ بموجب المنظمات الدولیة غیر الحكومیةأما 
اتفاق بین الدول وإنما بموجب اتفاق بین أفراد أو هیئات خاصة آو عامة من دول وجنسیات 

  ..اء بلا حدودمثل منظمة الصلیب الأحمر الدولي، منظمة أطب. مختلفة
  

  المطلب الثالث
  الخصائص الأساسیة المشتركة للمنظمات الدولیة

  تتمثل فیما یلي :الخصائص الأساسیة المشتركة للمنظمات الدولیة
یشترط كقاعدة عامة في أعضاء المنظمات الدولیة أن یكونوا دولا كاملة السیادة :  الدولیة -1

موجب اتفاق دولي مكتوب ، وهي نتیجة طبیعیة والاستقلال، ویجب أن تنشأ المنظمة الدولیة ب
 ).2(للقاعدة التي تقضي بأن إنشاء المنظمات الدولیة یستند إلى معاهدة دولیة

                                                           
، 2006النظریة العامة للمنظمات الدولیة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، : محمد صافي یوسف  1
  .43ص

  .74، ص1967الأصول العامة للمنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، : عبد العزیز سرحان  2
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المنظمة الدولیة باعتبارها عمل قانوني فإن سند وجودها هي الوثیقة المنشئة : الاتفاق الدولي  -2
التسمیة التي تطلق علیه، فهذا لها سواء كانت عهد أو میثاق أو معاهدة أو دستور أیا كانت 

الأخیر یعبر عن التقاء إرادات الدول الأعضاء مما یعني أن لكل دولة حریة الانضمام 
 .للمنظمة الدولیة 

لكل منظمة هدف تسعى لتحقیقه وتحدید أهداف المنظمة یتم عادة في  :الأهداف المشتركة -3
 .خاصة محددة المیثاق المنشئ لها، هذه الأهداف قد تكون عامة شاملة أو

یعد الوجود المستمر للمنظمة الدولیة شرط أساسي لقیامها طالما أنها  :الدوام والاستمرار -4
تسعى لتحقیق مصالح مستمرة، فالغرض من إنشاء المنظمة هو إنشاء الإطار الدائم للتعاون 
بین الدول إن هذه الخاصیة تكفل تحقیق استقلال المنظمة في مواجهة أعضائها ویجعلها 

فالمنظمة الدولیة تنشأ كقاعدة عامة دون تحدید  ،1ادرة على مباشرة مهامها واختصاصاتهاق
لمدة وجودها ذلك أن المصالح المشتركة التي ترعاها لا یجوز معها التأقیت فهي بطبیعتها 

خاصیة الدوام والإستمرار هي الخاصیة التي تمیز المنظمة الدولیة عن للاشارة و . 2مستمرة
ثم یتنهي  ولي الذي ینعقد لدراسة قضیة أو مجموعة من القضایا واتخاذ قرارالمؤتمر الد

 .3بانتهاء المؤتمر
یجب أن تتمتع المنظمة الدولیة بإرادة ذاتیة مستقلة خاصة ومتمیزة عن   :الإرادة الذاتیة -5

بها، ولا یؤهلها للتمتع بشخصیة قانونیة دولیة خاصة  وهو ماإرادات الدول الأعضاء فیها، 
تكون إرادة المنظمة صحیحة إلا إذا مارستها أجهزتها في حدود الإختصاصات التي ینص 

 .4علیها المیثاق المنشئ لها

                                                           
  .102مرجع سابق، ص: إیمان فرید الدیب  1

  . 93، ص1998المنظمات الدولیة، النظریة العامة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، مصر، : مصطفى أحمد فؤاد  2

  .14و13، ص1996روس في التنظیم الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د: عمر صدوق  3

  .31المنظمات الدولیة، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، العراق، من دون تاریخ نشر، ص: فخري رشید المهنا  4
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یقصد بها القدرة على التمتع بحقوق وتحمل الالتزامات  :التمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة -6
 .1القانون الدولي وفق أحكام والقیام بالتصرفات القانونیة

 اتجاه منكرللمنظمات الدولیة بین  الاعتراف بالشخصیة القانونیةوقد ثار خلاف فقهي حول موضوع 
  .مؤیدوالأخر 

یرى أن القانون الدولي ینظم العلاقات بین الدول فقط، وباعتبار المنظمة تنشأ عن اتفاق  فالاتجاه المنكر 
ة الدول ، وعلیه لا تنصرف أثار هذه الدول فإن تصرفاتها لا تعبر عن إرادتها الذاتیة بل عن إراد

التصرفات للمنظمة بل للدول الأعضاء إضافة إلى أن المنظمة لا تتمتع باستقلال مالي تجاه الدول 
  .الأعضاء فیها

أخرى غیر الدول، باعتبار أن  وهو الغالب فیعترف بالشخصیة القانونیة الدولیة لكیانات الاتجاه المؤیدأما 
مستندا في ذلك  إلى احكام القضاء الدولي ).2(یتكون من أشخاص دولیة أخرىالمجتمع الدولي أصبح 

الذي اعترف بالشخصیة الدولیة للمنظمات الدولیة، كما أقر مبدأ التعویض عن الأضرار التي قد تصیب 
، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولیة في رأیها الاستشاري الصادر في )3(من یعمل بهذه المنظمات

جاء القضاء الدولي، بعد قیام الأمم المتحدة، لیعترف في وضوح بتمتع المنظمات ���  .1949أفریل 11
مبعوث الأمم المتحدة في الشرق " الكونت برنادوت"الدولیة بالشخصیة القانونیة، حین أثارت قضیة اغتیال 

، جدلا قانونیا 1948 الأوسط لتسویة النزاع الفلسطیني الاسرائیلي الذي اغتاله الیهود الاسرائیلیون سنة
داخل الأمم المتحدةحول تمتع المنظمة بالشخصیة الدولیة، وأهلیتها في حمایة ممثلیها والعاملین فیها 
حمایة دولیة، بأن ترفع دعوى المسؤولیة الدولیة ضد الدولة المسؤولة عن هذه الأضرار، وذلك دون اللجوء 

مي الیها الممثل أو الموظف الدولي من خلال رابطة الى الحمایة الدیبلوماسیة من قبل الدول التي ینت
تعرض فیه الخلاف  1948دیسمبر  03وحسما لهذا الجدل، اتخذت الجمعیة العامة قرارا في  .الجنسیة

                                                           
  .52، ص1991جامعة بغداد،  الوسیط في التنظیم الدولي، كلیة العلوم السیاسیة،: خلیل اسماعیل الحدیثي  1

  .98مرجع سابق، ص: عبد الرحمن لحرش. د  2

، الدار الجامعیة، مطابع الامل، بیروت، لبنان، -النظریة العامة والامم المتحدة -التنظیم الدولي: ابراهیم أحمد شلبي  3
  . 66، ص1986
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على محكمة العدل الدولیة لإبداء الرأي، وكان أهم سؤال قانوني طرحته الجمعیة العامة على المحكمة هو 
  :م المتحدة رفع دعوى دولیة ضد حكومة لغرض تعویض الضرر اللاحقهل یحق لهیئة الأم" :التالي

بالمتضرر أو ورثته، اذاحصل لأحد العاملین في الهیئة عند أدائه لمهامه ضرر  - ،  بالأمم المتحدة - 
  .تنشأ عنه مسؤولیة الدولة المعنیة

بالتعویض "ذي یعرف ، وال 1949أفریل11وكان رد المحكمة بالإیجاب، في رأیها الاستشاري الصادر في 
  .1"عن الأضرار اللاحقة بمرافق الأمم المتحدة

  
    

                                                           
كتوراه، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، مسؤولیة المنظمات الدولیة عن أعمال موظفیها، رسالة د: لزهر خشایمیة  1

  .21، ص2017-2016عنابة، الجزائر، 
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  المبحث الثاني
  )كنموذج(منظمة الأمم المتحدة 

تعتبر منظمة الأمم المتحدة البدیل لعصبة الأمم نتیجة المشاكل الدولیة والنزاعات المتكررة بین الدول 
 .والأهدافالخلفاء ودول المحور، تقوم على جملة من المبادئ 

  : مبادئ وأهداف منظمة الأمم المتحدة: أولا 

هناك علاقة وثیقة بین المیادئ والأهداف، ذلك أن المبادئ المنصوص علیها في المادة الثانیة من میثاق 
  .الأمم المتحدة هي الركیزة الأساسیة لتحقیق أهداف المنظمة

 :نصت علیها المادة الثانیة من المیثاق الأممي تتمثل في سبعة مبادئ هي :  المبادئ -أ
 . من المیثاق الأممي 02/01المساواة في السیادة بین الدول المادة  -1
 .من المیثاق الأممي 02/02تنفیذ الالتزامات الدولیة بحسن نیة المادة  -2
 .ثاق الأمميمن المی 02/03حل المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة المادة  -3
 .  من المیثاق الأممي 02/04منع إستعمال القوة في العلاقات الدولیة المادة  -4
 .  من المیثاق الأممي 02/05مساعدة الدول للأمم المتحدة في الأعمال التي تقوم بها المادة  -5
 .من المیثاق الأممي 02/06إلزام الدول غیر الأعضاء في المنظمة بالعمل وفقا لمبادئها المادة  -6
 .من المیثاق الأممي 02/07عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول المادة  -7
  :    نصت علیها المادة الأولى من المیثاق الأممي تتمثل في :الأهداف  - ب

 .من المیثاق الأممي 01/01حفظ السلم والأمن الدولیین المادة  -1
 .مميمن المیثاق الأ 01/02تنمیة العلاقات الودیة بین الدول المادة  -2
 .من المیثاق الأممي 01/03تحقیق التعاون الدولي في جمیع المجالات المادة  -3
 .من المیثاق الأممي 01/04جعل الأمم المتحدة مركزا لتنسیق أعمال الدول المادة  -4
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  المطلب الأول

  أجهزة الأمم المتحدة

العامة، مجلس الأمن، المجلس الجمعیة : أجهزة هي) 06(تتمثل الأجهزة الرئیسیة للأمم المتحدة في ستة 
  .الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصایة، الأمانة العامة، محكمة العدل الدولیة

على سبیل الحصر إضافة إلى الأجهزة الفرعیة المتمثلة ) 01(فقرة ) 07(هذه الأجهزة نصت علیها المادة 
  .في الوكالات المتخصصة

هي الجهاز الرئیسي الأول والوحید من حیث تمثیل جمیع الدول الأعضاء فیه  :الجمعیة العامة -1
على أساس المساواة ، ویدعم هذه المساواة من حیث التمثیل المساواة في القیمة القانونیة 

 .1للتصویت، حیث لكل عضو صوت واحد

ساعة بناء ) 24(ارئة خلال تعقد الجمعیة العامة دورة عادیة مرة واحدة في السنة، ودورات استثنائیة أو ط
على طلب من مجلس الأمن، أو من أغلبیة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أو من عضو واحد تؤیده 

  . 2أغلبیة الدول الأعضاء

تختص الجمعیة العامة للأمم المتحدة من حیث المبدأ بكل الموضوعات التي تدخل في  : اختصاصاتها
  :ذه الاختصاصات في اختصاصات الأمم المتحدة،تتمثل ه

 تعد الجمعیة العامة الجهازالعام للمناقشة واصدار التوصیات. 
 المحافظة على السلم والأمن الدولیین. 
 إتخاذ التدابیر السلمیة الازمة لتسویة أي موقف. 
 تنمیة التعاون الدولي. 

                                                           
الأمم المتحدة دراسة نظریة وعملیة بمناسبة مرور أربعین عاما على انشائها، بدون دار نشر، : عبد العزیز سرحان  1

  .120، ص1975-1976

  .من میثاق الأمم المتحدة) 20(المادة  2
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 تلقي التقاریر من فروع المنظمة. 
 إقرار میزانیة المنظمة. 

  .1أخرى مالیة وإداریةإضافة إلى اختصاصات 

  :یحكم التصویت في الجمعیة العامة القواعد التالیة: نظام التصویت في الجمعیة العامة 

 لكل دولة عضو في الأمم المتحدة صوت واحد. 
 حددت ما المقصود بهذه  18/02المادة ( إصدار الجمعیة العامة قراراتها في المسائل الهامة

 .المشتركین في التصویت بثلثي الأعضاء الحاضرین) المسائل
  إصدار الجمعیة العامة لقراراتها في المسائل الأخرى بأغلبیة الأعضاء الحاضرین المشتركین في

 .التصویت
   یتم التصویت حالیا في الجمعیة العامة بإستخدام آلة إلكترونیة معدة لهذا الغرض  كما انه یسمح

الأسماء، أما التصویت لإنتخاب دولة لأي عضو أن یطلب إجراء التصویت بطریق النداء على 
 .2أو فرد أو دول أو أفراد لشغل منصب أو مناصب معینة فیتم بطریق الإقتراع السري

  .وللإشارة فإن العضو الذي لم یدفع اشتراكاته المالیة في المنظمة یحرم من مباشرة حقه في التصویت

باره الجهاز التنفیذي فیها فهو یعتبر أهم جهاز من أجهزة الأمم المتحدة باعت: مجلس الأمن -2
المسئول عن حفظ السلم والأمن الدولیین، یقوم بهذه المهمة باعتباره نائبا عن أعضاء منظمة 

  .من المیثاق ألأممي 24الأمم المتحدة وفقا لما نصت علیه المادة 

أو الجمعیة  یعقد مجلس الأمن دورات عادیة ودورات غیر عادیة بناءا على طلب رئیسه أو الأمین العام
  .العامة أو بطلب عضو أو غیر عضو في المنظمة

 05عضو منهم  15عضو غیر أنه أصبح یضم  11یتـألف من  1965كان مجلس الأمن حتى : تشكیله
أعضاء  10و ) فرنسا، الولایات المتحدة الأمریكیة، بریطانیا، روسیا، والصین( أعضاء دائمي العضویة 

                                                           
  . من میثاق الأمم المتحدة) 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10(راجع المواد من   1

  .160و159مرجع سابق، ص: محمد سامي عبد الحمید  2
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الجمعیة العامة لمدة سنتین من دول المناطق المختلفة على أساس التوزیع غیر دائمي العضویة تنتخبهم 
الجغرافي العادل بضمان تمثیل المناطق الأساسیة في العالم، ومدى مساهمة العضو في حفظ السلم 

بموجب قرار صادر بأغلبیة الثلثین، ولایجوز .والأمن الدولیین، ومدى عمله على تحقیق مقاصد المنظمة
في مجلس الأمن مندوب ) دولة(یكون لكل عضو .اب العضو الذي انتهت ولایته بصورة مباشرةإعادة انتخ

كما یجوز لباقي الدول الأعضاء في المنظمة .واحد سواء كانت دائمة العضویة أو غیر دائمة العضویة 
حضور جلسات ومناقشات المجلس لكن لایحق لها المشاركة في التصویت بطبیعة الحال لأنها لیست 

  ).1(عضو

  : إختصاصاته

  .باعتباره صاحب الإختصاص الأصیل في ذلك حفظ السلم والأمن الدولیین-1
  .وفقا للفصل السادس من میثاق الأمم المتحدة التسویة السلمیة للمنازعات الدولیة-2
لحل بدعوة الأطراف المتنازعة  اتخاذ التدابیر اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولیین وإعادته لنصابه-3

  .3،أوباتخاذ التدابیر العقابیة في ظل الفصل السابع2منازعاتها بالطرق السلمیة
إلى جانب الوظیفة الأساسیة الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولیین  :اختصاصات أخرى لمجلس الأمن -4

  :یمارس مجلس الأمن اختصاصات أخرى تتمثل في 
الجدد أو بوقف عضو قد أتخذ ضده عملا من أعمال تقدیم توصیة للجمعیة العامة بقبول الأعضاء - 

، المنع أو القمع ، أو بفصل عضو یستمر في انتهاك مبادئ المیثاق ، أو بتعیین الأمین العام للمنظمة
  .إنتخاب قضاة محكمة العدل الدولیة بالاشتراك مع الجمعیة العامة

  .إنهاء قرار وقف عضو ما و رد حقوق العضویة له- 
                                                           

  .205و204، ص2006التنظیم الدولي، دارالعلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، : جمال عبد الناصر مانع  1

، مطبعة الطوبجي، القاهرة، مصر، - ضایا نظریة وتطبیقیةق -القانون الدولي المعاصر: عبد اللة الأشعل  
  .  165،ص1996

حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجدید، جامعة القاهرة، مصر، : حسام أحمد محمد هنداوي  2
  .38و36، ص1994

  .من میثاق الأمم المتحدة) 40(و) 39(راجع المادة   3
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  .وعرضها على الدولیم التسلح وضع خطط لتنظ- 
من ) 83(القیام بجمیع وظائف الأمم المتحدة المتعلقة بالمناطق الإستراتیجیة وفقا لما نصت علیه المادة - 

  .المیثاق الأممي
  .على عقد مؤتمر عام لإعادة النظر في المیثاقبالاشتراك مع الجمعیة العامة الموافقة - 
أمام محكمة العدل الدولیة واتخاذ التدابیر الخاصة بإلزام الدول  الإنفراد بتحدید شروط تقاضي الدول- 

  .1المعنیة بتنفیذ حكم المحكمة
من میثاق الأمم المتحدة بیان الأحكام الخاصة بالتصویت في مجلس ) 27(تتولى المادة : نظام التصویت

غیر أن ، 2لكل عضو في مجلس الأمن صوت واحدالأمن والتي تنص في فقرتها الأولى على أن  
الأغلبیة المطلوبة لصدور القرارات تختلف باختلاف ما إذا كانت المسألة المطروحة على مجلس الأمن 

  .هي مسألة إجرائیة أم مسألة موضوعیة
 09أعضاء أي أغلبیة ) 09(یشترط لصدور قرار بشأنها موافقة أغلبیة تسعة  للمسائل الإجرائیةبالنسبة 

  .دائم أو غیر الدائمأعضاء دون تمییز بین العضو ال
أعضاء بشرط أن ) 09(فیشترط لصدور قرار بشأنها موافقة أغلبیة تسعة  للمسائل الموضوعیةأما بالنسبة 

الأعضاء الدائمین متفقة، وهذا یعني أن كل عضو دائم في مجلس الأمن یملك یكون من بینها أصوات 
الموضوعیة على عكس العضو غیر على إصدار القرارات ) حق الفیتو(حق الاعتراض أو حق النقض

  .3الدائم الذي لا یملك هذا الحق بمفرده
  

                                                           
  .269، ص2007التنظیم الدولي، الطبعة السابعة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، : محمد مجدوب  1

  .219، ص2017قانون المنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، : محسن افكرین  2

  .263و262التنظیم الدولي، مرجع سابق، ص: محمد مجدوب  3

  .ثاق الأمم المتحدةمن می) 27(راجع المادة 
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أناط المیثاق بهذا الجهاز القیام بكافة الإختصاصات المتعلقة بتحقیق : المجلس الاقتصادي والاجتماعي  -3
العامة التعاون الدولي في المجالات الإقتصادیة والإجتماعیة، وهو یقوم بهذه المهام بالتعاون مع الجمعیة 

 .1وتحت إشرافها
عضو ینتخبون من قبل الجمعیة العامة لمدة  54یتكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي من : تشكیله
  .2سنوات على أن یتم تجدید ثلث الأعضاء سنویا) 03(ثلاث 

ى عقد دورات استثنائیة بناء علویجوز بالاضافة إلى ذلك یعقد المجلس دوراتین عادیتین مرتین في السنة، 
أو مجلس الأمن أو الجمعیة العامة أو إحدى الدول الأعضاء أو إحدى الوكالات  ،3طلب أغلبیة الأعضاء

، ویشترط في هذه الحالات موافقة رئیس المجلس ونائبیه على الدعوة غیر العادیة فإذا لم المتخصصة 
  .4یتأت ذلك یعرض الأمر على المجلس لتقریر ما یراه مناسبا

  .من المیثاق لجان تساعده في أداء وظائفه 68الاقتصادي والاجتماعي طبقا للمادة كما ینشئ المجلس 
بالعمل باسم الأمم المتحدة على تحقیق مقاصد  الاقتصادي والاجتماعي یختص المجلس: اختصاصاته

ف تحت إشرا) الخ...في شتى المجالات الاقتصادیة، الاجتماعیة، الثقافیة، الإنسانیة،  المنظمة وأهدافها 
  :الجمعیة العامة، وتتمثل أهم اختصاصاته في 

سلطة القیام بدراسات ووضع التقاریروتقدیم التوصیات في شأن المسائل الدولیة الخاصة بالجانب  - 
  .الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، التعلیمي والصحي وما یتصل بها

  .اختصاصهالدعوة لعقد المؤتمرات الدولیة لدراسة المسائل الداخلة في  - 
  .تقدیم توصیات في مجال اختصاصه سلطة - 
  .التنسیق بین هیئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة - 
  .التشاور مع المنظمات غیر الحكومیة - 
  .إعداد دراسات حول المسائل الداخلة في اختصاصه - 

                                                           
  .490، ص1990التنظیم الدولي، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، مصر، : محمد السعید الدقاق  1

  .من میثاق الأمم المتحدة) 61(راجع المادة  2

نهضة الرقابة الدولیة على تطبیق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، دار ال: عبد الرحیم محمد الكاشف  3
  .39، ص2003العربیة، القاهرة، مصر، 

  .250و249قانون المنظمات الدولیة، مرجع سابق، ص: محسن افكرین  4
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والوكالات تقدیم الخدمات المتعلقة باختصاصه إلى كل من الجمعیة العامة ومجلس الأمن  - 
  .1المتخصصة

المواد من  و 55المادة  وعلى العموم اختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي منصوص علیها في
  . من میثاق الأمم المتحدة 66إلى  62

القاعدة العامة أن لكل عضو صوت واحد، یتم صدور القرارات بالأغلبیة العادیة  : نظام التصویت 
  .مشاركین في التصویتلأصوات الأعضاء الحاضرین ال

  .2تعتبر هذه القرارات مجرد توصیات لا تكتسب الصفة الإلزامیة
  

  : الأمانة العامة:  رابعا
الأمانة العامة هي الجهاز الإداري الفني الذي یتولى كافة الأعمال الإداریة بالنسبة لجمیع فروع منظمة 

  .الأمم المتحدة وأجهزتها الرئیسة والفرعیة
یعملون تحت إشرافه من  الدولیین تتشكل الأمانة العامة من الأمین العام وعدد من الموظفین: تشكیلتها 

  .3أجل تحقیق أهداف المنظمة
مكاتب الأمین العام، مكاتب الأمناء ( فجهاز الأمانة العامة یتكون من عدد من المكاتب والإدارات 

  ).الإقلیمیةالمساعدین، الإدارات، مكتب الأمم المتحدة بجنیف، المكاتب 
وهو المتحدث باسم الأمم المتحدة، تتمثل وظیفته  أكبر موظف إداري في الأمم المتحدةیعتبر الأمین العام 

بناءا  بموجب قرار من الجمعیة العامة بأغلبیة الثلثین تعیینهالأساسیة في إدارة هذا الجهاز الإداري، یتم 
  .4على توصیة من مجلس الأمن

                                                           
الوسیط في قانون التنظیم الدولي، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، : أشرف عرفات أبو حجازة  1

  .498و497، ص2006-2007

  .492و491التنظیم الدولي، مرجع سابق، ص: محمد السعید الدقاق  2

  .353و352، ص1965- 1964الحقوق الدولیة العامة، الطبعة الخامسة، بدون ذكر دار النشر، : فؤاد الشباط  3

، القاهرة، دور الأمین العام في حفظ السلم والأمن الدولیین، المركز القومي للاصدارات القانونیة: هدیل صالح الجنابي  4
  .  47و22، ص2014مصر، 

  .135مرجع سابق، ص: محمد شوقي عبد العال ،حسن نافعة  
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دها المیثاق كما یقوم بالأعمال التي توكل دیمارس الأمین العام اختصاصات ح: اختصاصات الأمین العام
: یباشر الأمین العام نوعین من الاختصاصاتو . إلیه بموجب قرارات من فروع الأمم المتحدة الأخرى

  .وأخرى سیاسیة وفنیة اختصاصات إداریة
  :ین العام باعتباره الموظف الأسمى في منظمة الأمم المتحدة بـ یقوم الأم: والفنیة الإختصاصات الإداریة

وترقیتهم وتوقیع العقوبات الإداریة  تعیین موظفي الأمانة العامة طبقا للوائح التي تضعها الجمعیة العامة- 
  .علیهم وعزلهم

  .العامة إلى الجمعیةتقریر سنوي عن نشاط المنظمة  تقدیم- 
  .ة تسجیل ونشر المعاهدات الدولی- 
  .إلى عضویة الأمم المتحدةتلقي طلبات الانضمام - 
  .إعداد الدراسات والتقاریر التي تطلبها فروع منظمة الأمم المتحدة- 
  .متابعة تنفیذ القرارات والأعمال القانونیة الصادرة عن فروع المنظمة- 
  .الإشتراك في اجتماعات الفروع الرئیسیة للأمم المتحدة- 
  .1المتحدة وتمثیلها أمام المحاكم الداخلیة والدولیة والمنظمات الدولیةالتعاقد باسم الأمم  - 

  :یتولى الأمین العام الاختصاصات السیاسیة المتمثلة في : الاختصاصات السیاسیة
  .2المیثاق تنبیه مجلس الأمن إلى أي مسألة یرى بأنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدولیین - 
  .من میثاق الأمم المتحدة) 98(ت علیه المادةتقدیم التقاریر وفقا لما نص - 
  .الإشراف على إجراءات التحقیق والوساطة والمصالحة - 
  .المبادرة تلقائیا بالتدابیر المتعلقة بالمحافظة على السلم والأمن الدولیین - 
  .العمل على تنفیذ المهام الساسیة التي قد تكلفه بها فروع الأمم المتحدة ذات الطابع السیاسي - 
  .3الإشراف على القوات التابعة للأمم المتحدة المكلفة بحفظ السلم في بعض مناطق التوتر - 

                                                           
  .257و256قانون المنظمات الدولیة، مرجع سابق، ص: محسن افكرین  1

  .من میثاق الأمم المتحدة) 99(راجع المادة  2

  .259و258قانون المنظمات الدولیة، مرجع سابق، ص: محسن افكرین  3
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   : مجلس الوصایة: خامسا 

عندما وضع المیثاق نظاما دولیا للوصایة، أنشأ مجلس الوصایة كأحد الأجهزة الرئیسیة للأمم المتحدة 
وكان من الأهداف الرئیسیة للنظام . بنظام الوصایةوأناط به مهمة الإشراف على إدارة الأقالیم المشمولة 

. تشجیع النهوض بسكان الأقالیم المشمولة بالوصایة وتقدمهم التدریجي صوب الحكم الذاتي أو الاستقلال
ویتألف مجلس الوصایة من أعضاء مجلس الأمن الدائمین الخمسة، وهم الاتحاد الروسي، والصین، 

وقد تحققت أهداف نظام الوصایة إلى درجة أن جمیع  .لایات المتحدةوفرنسا، والمملكة المتحدة، والو 
الأقالیم المشمولة بالوصایة حصلت على الحكم الذاتي أو الاستقلال، إما كدول على حدة أو بالانضمام 

والتي كانت تحت  1994في المحیط الهادي سنة ) جزیرة بالاو( إن استقلال  1.إلى بلدان مستقلة مجاورة
  . 2لأمریكیة یثبت أنه لم یعد هناك أي إقلیم خاضع للوصایةالإدارة ا

وهي آخر إقلیم مشمول  )بالاو(بعد أن استقلت  1994نوفمبر الفاتح علّق مجلس الوصایة أعماله في وقد
عدل المجلس نظامه الداخلي بحیث لم  1994 ماي 25بوصایة الأمم المتحدة، وبموجب قرار اتخذ في 

بقرار منه أو من رئیسه، أو  یعد یتضمن الالتزام بالاجتماع سنویا، ووافق على أن یجتمع حسب الحاجة
ونظرا لفقدان مبررات وجوده لم تعد  3.بناء على طلب أغلبیة أعضائه أو الجمعیة العامة أو مجلس الأمن

  .له أي وظیفة تذكر
  

هي هیئة قضائیة تتبع إداریا منظمة الأمم المتحدة محكمة العدل الدولیة : محكمة العدل الدولیة: سادسا 
، فقد 4تمارس صلاحیاتها بموجب نظامها الأساسي الذي یعتبر جزءا لا یتجزأ من میثاق المم المتحدة

عموما ومحكمة العدل  اعترف میثاق الأمم المتحدة بالدور الكبیر الذي تضطلع به الوسائل القضائیة

                                                           
 1 http://www.un.org /  21/03/2017تاریخ زیارة الموقع. 

  .41، ص2000إستعمال حق الفیتو في مجلس الأمن الدولي، دار الكتب الحدیثة، بیروت، لبنان، : كاظم حطیط  2

 3 http://www.un.org / مرجع سابق. 

  .194، ص2012محكمة العدل الدولیة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، مصر، : منتصر سعید حمودة  4

http://www.un.org
http://www.un.org
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الدولیة خصوصا في تسویة النزاعات الدولیة والحفاظ على السلم والأمن الدولیین، عملا بمبدأ لا سلام ولا 
  .1أمن دولیین في ظل غیاب العدالة الدولیة

سنوات مع تجدید ثلث  09قاضیا هم خبراء القانون الدولي، ینتخبون لمدة  15تتكون من : تشكیلتها
خمس سنوات، یتم الانتخاب على قائمة للمترشحین یقوم بإعدادها الأمین العام للأمم  الأعضاء كل

  .2من كل على حدىیتم اختیار القضاة بالاشتراك بین الجمعیة العامة ومجلس الأ، المتحدة
  تمارس المحكمة نوعین من الاختصاص، اختصاص قضائي، وآخر استشاري : اختصاصاتها

القاعدة العامة أن اختصاص المحكمة اختیاریا ولا تملك المحكمة حق الفصل في  :الاختصاص القضائي
  : أي نزاع دولي إلا في الحالات التالیة

  .موافقة أطراف النزاع صراحة وكتابة على إحالة النزاع إلى المحكمة وأخطارها رسمیا- 
بتفسیر او تطبیق أحكام حالة النص في الاتفاقات المبرمة على اختصاص المحكمة في النزاع الخاص - 

 .هذه الاتفاقات
بالأغلبیة المطلقة للقضاة الحاضرین، وفي  محكمة العدل الدولیة حكمها في النزاع المعروض علیهاتصدر 

وتعتبر قراراتها نهائیة غیر قابلة للطعن فیها ماعدا حالة . حال تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس
 .ة حاسمة في الدعوى كانت مجهولة وقت صدور الحكمالتماس إعادة النظر في حالة كشف واقع

على الدول الأطراف في النزاع  الالتزام بقرارات المحكمة، وفي حالة امتناع احد الأطراف عن تنفیذ الحكم 
الذي له  الحق في تقدیم توصیاته أو إصدار قرار  الصادر یحق للطرف الآخر ان یلجأ إلى مجلس الأمن

 .3خاذها لتنفیذ الحكم إذا رأى ضرورة لذلكبالتدابیر التي یجب ات
من میثاق الأمم المتحدة ) 96(بموجب المادة محكمة العدل الدولیةولت خُ  :الاختصاص الاستشاري

عادي تصدر بموجبه آراء إستشاریة غیر ملزمة بناءا على طلب من الجمعیة العامة  استشاري اختصاص
أو مجلس الأمن على نحو مباشر أو من الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المرتبطة 

                                                           
  .13، ص2012سلطات مجلس الأمن في تنفیذ الأحكام القضائیة الدولیة، دار بلقیس، الجزائر، : سمیة غضبان  1

  .205و197و196مرجع سابق، ص: منتصر سعید حمودة  2

  .214و213و212و204و203، ص1979التنظیم الدولي، عالم الكتب، القاهرة، مصر، : عبد الواحد محمد الفار  3
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خُول لها كما  ،1بها بعد الحصول على ترخیص الجمعیة العامة بهذا الشأن وفق أحكام المیثاق الأممي
آراء إستشاریة ملزمة بناءا على اتفاق الدول فیما بینها أیضا اختصاص استشاري إستثنائي بموجبه تصدر 

على إلزامیة الرأي الاستشاري للمحكمة، أو بناءا على الاتفاق بین المنظمات والدول فقد تتضمن بعض 
على نصوص تفرض الإلتزام الإتقاقیات التي تبرمها المنظمات الدولیة أو الوكالات المتخصصة مع الدول 

، وهذا النوع من الآراء الاستشاریة بقبول الرأي الإستشاري فیما یتعلق بتفسیر هذه الإتفاقیات وتطبیقها
الملزمة لم یرد في میثاق الأمم المتحدة أو النظام الأساسي للمحكمة، بل ورد في نصوص قانونیة دولیة 

  .2أخرى
ولیست سیاسیة، وللمحكمة  قانونیةمطروحة على المحكمة مسالة یشترط ان تكون المسالة الوللإشارة   

  .السلطة التقدیریة في إعطاء رأي استشاري في المسالة المعروضة علیها أو الامتناع عن ذلك

  المطلب الثاني

  نظام العضویة في منظمة الأمم المتحدة

منظمة الأمم المتحدة، بحیث تتمتع القاعدة العامة أن كل الدول الكاملة السیادة لها الحق في العضویة في 
  .الدول الأعضاء بكافة الحقوق وتتحمل كافة الالتزامات التي یرتبها میثاق الأمم المتحدة

حدد میثاق الأمم المتحدة شروط موضوعیة وأخرى إجرائیة للانضمام في :  شروط العضویة في المنظمة
  .منظمة الأمم المتحدة

  : في  تتلخص الشروط الموضوعیة للانضمام
 .أن تكون دول ذات سیادة كاملة -
 .أن تكون دول محبة للسلام -

                                                           
، 1968محكمة العدل الدولیة والقانون الداخلي للمنظمات الدولیة، مطبعة شفیق، بغداد، العراق، : صبیح مسكوني  1
  .23ص

الإختصاص الإستشاري لمحكمة العدل الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، : نایف أحمد ضاحي الشمري  2
  .09و166و28، ص2015
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 .1أن تكون دول قادرة وراغبة في تنفیذ الالتزامات التي یتضمنها المیثاق -

  :أما الشروط الإجرائیة للانضمام فتتمثل في 

 .تقدیم طلب الانضمام للأمین العام -
فیه ومناقشته، فإذا اقتنع إحالة الطلب من طرف الأمین العام لمجلس الأمن للنظر  -

 .المجلس یصدر توصیة بأغلبیة أعضائه مع موافقة الدول الخمس الدائمة العضویة
 .عرض التوصیة على الجمعیة العامة للنظر فیها -

وللإشارة فإن موضوع الانضمام لمنظمة الأمم المتحدة هو مسألة موضوعیة تتوقف على إجماع الدول 
الأمن، وبالتالي انضمام أي دولة في المنظمة متوقف على إرادة الدول الخمس دائمة العضویة في مجلس 

  .2الخمس الدائمة العضویة في مجلس الأمن

تنتهي عضویة أي دولة في الأمم المتحدة إما بالانسحاب أو بفقد صفة الدولة أو :  انتهاء العضویة
  .بالوقف والفصل

الإنسحاب عمل إرادي تتخذه الدولة بهدف إنهاء عضویتها في منظمة دولیة  :الانسحاب  -1
 .3یترتب علیه فقدان الدولة عضویتها نهائیا

لقد سكت المیثاق عن تقریر ما إذا كان لدولة عضو في الأمم المتحدة حق الإنسحاب من  
حاب قد تضمنه عهد المنظمة بارادتها، وأثار الإنسحاب جدلاً؛ ورأى بعض الفقه رأیاً في الإنس

عصبة الأمم، وهو أن الإنسحاب یتم في حال صدور قرار بادخال تعدیل على المیثاق ولا 
ومع ذلك فالأصل أنه إذا ، 4توافق دولة عضو علیه وذلك للأضرار التي تصیبها من جرائه

                                                           
، 1997-1996منظمة الأمم المتحدة، شركة الطوبجي للتصویر العلمي، القاهرة، مصر، : عصام الدین بسیم  1
  .78و77ص

، دار المطبوعات -منظمة الأمم المتحدة. الجماعة الدولیة  - التنظیم الدولي: ابراهیم أحمد خلیفة/ محمد السعید الدقاق  2
  .349و347، ص2011الجامعیة، الاسكندریة، مصر، 

  .68، ص1994، جامعة الزقازیق، مصر، -النظریة العامة - المنظمات الدولیة: وائل أحمد علام  3

  .37جع سابق، ص مر : كاظم حطیط  4
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كانت الدولة حرة في الانضمام إلى أي منظمة دولیة فإنها حرة كذلك في الانسحاب منها، 
 .1ك أن إجبار الدولة على البقاء في المنظمة یعد إنقاصا من سیادتهاذل

یكون ذلك بفقد الدولة العضو لعنصري السیادة والاستقلال : فقد الدولة العضو صفة الدولة -2
، ومتى استعادت الدولة أو إستقلالها بسبب الاندماج في دولة أخرى أو خضوعها للاستعمار

من میثاق الأمم ) 04(وفقا لما نصت علیه المادة لصفتها الدولیة تستطیع استرجاع عضویتها 
 .2المتحدة

وقف العضویة هو انهاؤها لفترة زمنیة مؤقتة بقرار صادر عن الإرادة المنفردة : وقف العضویة -3
اء الذین ینتهكون أحكام ، وتوقع هذه الأخیرة عقوبة الوقف على الأعضللمنظمة الدولیة

میثاقها بهدف حرمانهم من التمتع بمزایا العضویة لفترة محدودة بحسب ما تراه المنظمة 
 أعضاءالهدف الأساسي من عقوبة الوقف كفالة احترام  ، ویتمثلمناسبا لردع الدولة العاصیة

 .3المنظمة الدولیة لالتزاماتهم الناتجة عن میثاق المنظمة
 .وللإشارة لم تتخذ الأمم المتحدة هذا الشكل من العقوبة ضد أي دولة عضو 
 

تخل  هو من أشد الجزاءات التي یمكن للمنظمة الدولیة أن تنزلها بدولة عضو: الفصل والطرد -4
 .بالتزاماتها المقررة بموجب المیثاق

الفصل لا تكون إلا في حالة ارتكاب الدولة لمخالفة جسیمة یُصبح معها من  عقوبة:  الفصل  - أ
في حق أي دولة عضو استمرت في الصعب إستمرارها في المنظمة، فالفصل عقوبة تتُخذ 

 .، ویترتب على الفصل فقدان الدولة لعضویتها الكاملة في المنظمة4انتهاك مبادئ المیثاق
إجراء قانوني بمقتضاه یقرر الجهاز المختص انهاء كافة  الطرد من عضویة المنظمة : الطرد  - ب

حقوق وإلتزامات الدولة اتجاه المنظمة وبصورة نهائیة بحیث لا یمكن لها أن تكتسب العضویة 

                                                           
  . 146، ص2002التنظیم الدولي، مكتبة الشروق، القاهرة، مصر، : محمد شوقي عبد العال/ حسن نافعة  1

  .436و435التنظیم الدولي، مرجع سابق، ص: محمد السعید الدقاق  2
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مرة ثانیة إلا بإجراءات انضمام جدیدة، والطرد عقوبة قاسیة لذلك لا تطبق إلا ضد الدول 
 .1منظمة الدولیةالتي تبالغ في الخروج عن احكام میثاق ال

 

  المطلب الثالث

 :تقییم منظمة الأمم المتحدة

  :هناك عدة ملاحظات أساسیة یجب مراعاتها عند محاولة تقییم أداء المنظمة تتمثل فیما یلي

نلاحظ انعكاس التفاوت في موازین القوى بین الدول : مبدأ المساواة في الأمم المتحدة -
دول دائمة العضویة، توزیع حصص ونفقات على الأمم المتحدة من خلال وجود خمس 

 .المساهمة في المیزانیة، توزیع الموظفین في الأمانة العامة قائم على أساس الحصص
یلاحظ وجود خلل في توزیع السلطات والصلاحیات بین : هیكل صنع القرار بالمنظمة -

 .فروع وأجهزة الأمم المتحدة
إن هذا : مبدأ التقسیم الوظیفي للعمل قیام الهیكل التنظیمي للأمم المتحدة على أساس -

التقسیم شكلي ولیس موضوعي لأنه یعطي الأولویة للأبعاد السیاسیة والأمنیة على 
 .المشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة، بحیث یعتبرها مسائل ثانویة

بالرغم من أن منظمة الأمم المتحدة من الناحیة القانونیة هي شخص من أشخاص  -
متع بشخصیة دولیة مستقلة، فإنها من الناحیة العملیة والسیاسیة لا المجتمع الدولي تت

تتمتع باستقلال حقیقي في مواجهة الدول الأعضاء لأنها لا تتمتع بسلطة ملزمة على 
الدول الأعضاء، وتعتمد اعتماد شبه كلي على الدول الأعضاء في تدبیر كافة الموارد 

 .اللازمة لها للقیام بمهامها
مم المتحدة ما هي إلا تحالف بین الدول المنتصرة في الحرب العالمیة إن منظمة الأ -

 .2الثانیة لذلك فهي تعد انعكاسا لرؤیة ومصالح الدول المنتصرة
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  المبحث الثالث

  المنظمات الإقلیمیة

التنظیم الإقلیمي مظهر جدید لنشـاط العلاقـات الدولیـة ووسـیلة لإحكـام الصـلة بـین الشـعوب المتجـاورة التـي 
ها وحدة الأصل أو اللغة أو التـاریخ أو الثقافـة أو تجمـع بینهـا المصـلحة المشـتركة فـي تحقیـق أهـداف تجمع

  .معینة أو توحید الجهود في مواجهة التكتلات الدولیة الأخرى

وقد ظهر هذا النوع من التكتلات الدولیة أول مرة في القـارة الأمریكیـة حیـث وحـدت المسـتعمرات البریطانیـة 
جهودها لمواجهة خطر التاج البریطـاني بعـد أن أعلنـت اسـتقلالها عنـه، ثـم لجـأت إلیـه بعـض الثلاث عشر 

  .دول أوروبا الوسطى والشمالیة

وبعد الحرب العالمیة الثانیة اتجهت إلیه دول المشرق العربـي باعتبـاره وسـیلة لتوحیـد جهودهـا فـي مواجهـة  
  .منظمة الوحدة الأفریقیة الأخطار التي تشهدها في أعقاب نیلها الاستقلال وكونت

  المطلب الأول

  التتعریف بالمنظمات الإقلیمیة وعلاقتها بالأمم المتحدة

انقسم الفقه بشأن تعریف المنظمات الإقلیمیة ومرد هذا الانقسام الاختلاف في المعیار الذي یجري اعتماده 
تجمعــات إقلیمیــة تــربط : (أنهــافــي التعریــف، فمــنهم مــن اعتمــد فــي تعریفهــا علــى المعیــار الجغرافــي فعرفهــا ب

مجموعة من الدول المتجاورة إقلیمیا تهدف إلى تنمیة التضامن والتعاون بین هذه الدول في مجـالات تنمیـة 
  ).علاقاتها الإقلیمیة وفقا لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة

عـة مـن الــدول تجمعـات إقلیمیــة تضـم مجمو : ( ومـنهم مـن اعتمـد أكثــر مـن معیـار فـي تعریفهــا فعرفهـا بأنهـا
المتجـــاورة المتضـــامنة التـــي تعمـــل مـــن أجـــل حفـــظ الســـلم والأمـــن الـــدولیین ودعـــم التعـــاون فـــي المجـــالات 

  .1)الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

                                                           
، 2004المنظمات الدولیة والإقلیمیة المتخصصة، ایتراك للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، : علي یوسف الشكري 1
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مفهوم المنظمة الإقلیمیة لم یتضح فعلیا أو یستقر في صورة محددة في الفقه الدولي  إلا بعد إنشاء  إن
فإن ثمة فریقا أقر بإقلیمیة . أشار الفصل الثامن من میثاقها إلى هذا المفهوم منظمة الأمم المتحدة عندما

هذه المنظمات لانطباق شروط التنظیم الدولي الإقلیمي بحسب میثاق الأمم المتحدة فهذه الشروط تتركز 
" صاديالحفاظ على السلم والتعاون الإقلیمي والاجتماعي والاقت"في أن یكون هدف المنظمة الإقلیمیة هو 

وان یتوافر لها عنصر التنظیم الداخلي باعتبارها منظمة دائمة، وأن تكون عضویتها مفتوحة لمجموعة من 
الدول التي تربط بینها الوحدة الجغرافیة، والتعاون القائم على الجوار، ووحدة المصالح والأهداف بصورة 

ها هذه الدول وتقویة أواصر التعاون تحملها على التفكیر على السلم والأمن في المنطقة التي توجد فی
وبذلك صارت هذه المنظمات إقلیمیة بمفهوم میثاق الأمم . الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقانوني بینها

المتحدة، ویؤكد ذلك النظر في أهدافها ومبادئها التي لا تخرج عن المبادئ التي حددها میثاق المنظمة 
 .الدولیة

منظمة من هذه المنظمات بسبب مجموعة من العوامل منها مستوى التقدم السیاسي  ونظرا لطبیعة إقلیم كل
والاقتصادي ومستوى التطور التقني ونوعیة الأنظمة القطریة الحاكمة، ومدى انتشار الوعي لدى شعوب 
الإقلیم واختلاف تطلعاتهم واهتماماتهم، فإن أي مقارنة بین أداء هذه التحالفات قد تكون في غایة 

جحاف لبعض منها، فلكل تكتل ظروفه الموضوعیة الخاصة التي تشكل فیها، ولكل واحد منها أولویات الإ
  1.محددة، بالرغم من أن السبب الأساسي وراء إقامتها خدمة أهداف متشابهة إن لم تكن متماثلة

السـلم والأمـن  ونظرا لأهمیة وخطورة الدور الذي یمكن أن تقـوم بـه المنظمـات الإقلیمیـة فـي المحافظـة علـى
الـــدولیین جـــاء الـــنص علیهـــا فـــي مواثیـــق المنظمـــات الدولیـــة المنشـــأة أصـــلا للمحافظـــة علـــى الســـلم والأمـــن 

الاتفاقات الدولیة التـي تتضـمن اسـتتباب :" من عهد عصبة الأمم على أنه) 21(الدولیین، فقد نصت المادة
رو لا تعتبـــر منافیـــة لأي مـــن نصـــوص الســـلام مثـــل معاهـــدات التحكـــیم والاتفاقـــات الإقلیمیـــة كتصـــریح مـــون

وذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى أن هــذا الــنص مــن عهــد العصــبة لــم یــدرج إلا تأكیــدا لشــرعیة الإتحــاد ". العهــد
لتنســیق التعــاون بــین الــدول الأمریكیــة فــي المجــالات التجاریــة والثقافیــة  1951الأمریكــي الــذي أنشــأ ســنة 
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الأمریكیــة علــى الانضــمام إلــى عصــبة الأمــم والقضــاء علــى والاجتماعیــة بهــدف تشــجیع الولایــات المتحــدة 
  .1مخاوفها من أن الانضمام قد یؤدي إلى التعارض بین أحكام عصبة الأمم ومبدأ مونرو

كمــا خصــص لهــا فصــلا خاصــا فــي میثــاق الأمــم المتحــدة نظــرا للــدور الــذي تلعبــه المنظمــات الإقلیمیــة فــي 
فــي فقرتهــا الأولــى والثانیــة )  52(المــادة حفــظ الســلم والأمــن الــدولیین وهــو الفصــل الثــامن حیــث نصــت 

 :على

لأمور المتعلقة لیس في هذا المیثاق ما یحول دون قیام تنظیمات أو وكالات إقلیمیة تعالج من ا .1
ــا دامــت هــذه  ــون العمــل الإقلیمــي صــالحاً فیهــا ومناســباً م ــا یك ــدولي م ــظ الســلم والأمــن ال بحف

 .ومبادئها" الأمم المتحدة"التنظیمات أو الوكالات الإقلیمیة ونشاطها متلائمة مع مقاصد 
تلــك الــداخلون فــي مثــل هــذه التنظیمــات أو الــذین تتــألف مــنهم " الأمــم المتحــدة"یبــذل أعضــاء  .2

الوكـــالات كـــل جهـــدهم لتـــدبیر الحـــل الســـلمي للمنازعـــات المحلیـــة عـــن طریـــق هـــذه التنظیمـــات 
 .الإقلیمیة أو بواسطة هذه الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن

أن المیثاق حث مجلس الأمن على تشجیع حل المنازعات سلمیا عن طریق المنظمات الإقلیمیة إذ بل 
علـى مجلـس الأمـن أن یشـجع علـى الاسـتكثار مـن : " على أنـهفي فقرتها الثالثة ) 52(نصت المادة

الحـل السـلمي لهـذه المنازعـات المحلیـة بطریـق هـذه التنظیمـات الإقلیمیـة أو بواسـطة تلـك الوكــالات 
  ". الإقلیمیة بطلب من الدول التي یعنیها الأمر أو بالإحالة علیها من جانب مجلس الأمن

ن المیثـــاق الأممـــي خـــول المنظمـــات الإقلیمیـــة صـــلاحیة المحافظـــة علـــى الســـلم والأمـــن وبـــالرغم مـــن أ
الدولیین من خلال حل المنازعات بالطرق السـلمیة إلا أنـه أوجـب اطـلاع مجلـس الأمـن بمـا یجـري مـن 

  ).2(أعمال لحفظ السلم والأمن الدولیین
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یجب أن یكون مجلس الأمن على علم تام بما یجري من الأعمال : " من المیثاق الأممي على أنه) 54(نصت المادة  2
  ".ظ السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظیمات أو بواسطة وكالات إقلیمیة أو ما یزمع إجراؤه منهالحف


